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 الإهداء                                   

 

والدتي  إلى، وإلى روح والدي العزیز في عالم الخلدأهدي هذا الجهد المتواضع 

 جاحنإزوجتي وأطفالي الذین أعطوني الكثیر من وقتهم من أجل  إلىو ،یزةالعز

 .هذه الرسالة

 

 

 الباحث                                         

 نعامر باجلأ                                      
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 شکر وتقدیر                                 

 

للدکتور لطفي حاتم الأستاذ المشرف على الرسالة لکل  ينامتناشکري وأوجه 

تکون الرسالة   أنلي من النصائح والمعلومات والأفکار من أجل ما قدمه 

خالص شکري وتقدیري للدکتور کاظم حبیب  کما أوجه ،بصورة صحیحة

  .الحمدانيوللأخ العزیز الباحث حامد  ،لملاحظاته القیمة

جتي وأولادي الذین وقفوا معي في کل أوقاتي التي خالص شکري لزو وأوجه

 .کرستها لکتابة الرسالة
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 إقرار الخبیر اللغوي 

 ومة :أقر أنا الخبیر اللغوي بأن الرسالة الموس                       

   ( دراسة سیاسیة مقارنة الدولة العراقیة طبیعة الأنظمة السیاسیة في )     

 قد جرى مراجعتها من قبلي من الناحیة اللغویة حیث أصبحت خالیة من الأخطاء اللغویة .

 

 الدکتور مقداد رحیم                                       

   ة في اللغة العربیة وآدابهادكتوراه فلسف                          
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 مقدمة

                                                                                                                                                         

اث لحقبة لیست مجرد تسجیل وقائع أحد وهي ،لیست مهمة سهلة ریخ وکتابتهاالت لمسألة التصدي نإ

ر من التأث بأسلوب علمي خال  لأحداث وکتابتها ما هي بحث وتحلیل وتقص واستقراء لنإو ،ریخیة معینةات

ویجب رفع الغموض عن  .بدقة وموضوعیة الأحداثوصیاغة  ، وبروح حیادیة ، بالمیول والعواطف

ریخ اراحل معینة من التإهمال م وإن ، الأحداثها في تسلسل كانم إلىالمفقودة  وإعادة حلقاته ، ریخاالت

حلة وتحدید الحقبة الزمنیة التي تفصلها عن سابقتها أو لاحقتها وغیاب القدرة على التعامل مع کل مر

  .غیر موضوعیة استنتاجات إلىمیة الصحیحة التي یؤدي یغیاب المعاییر التقی إلىسیؤدي دون أدنى شك 

ین ناالسابقة ونحکمها بمفاهیم وقو الأحداثلا نأخذ  أنعلینا  ، وعندما نتحدث عن إعادة کتابة التأریخ

السائدة  القوانینوبإطار إدراك  ، روفهاظتجري ب أنمة متابعة الأحداث یجب حک نلأ ،اضرالح العصر

الأحداث مابین الماضي والحاضر من لاشك هناك اختلاف في ماهیة  .وطبیعة المجتمع في تلك الفترة

فادة یمکن الاست استنتاجات إلىیمنع التوصل  لکن هذا لا ، روف والوقائع والعناصر والنتائجظحیث ال

 . تم دفعه أنمن التجارب السابقة وتفادیها کي لا تتکرر الأخطاء نفسها ولتجنب دفع ثمن سبق 

 اقتصادیاوالدولة ومنذ تأسیسها  لم یستقر استقرارا سیاسیا  هذه أنیث یعلم ریخ العراق الحدامن یقرأ ت

الاستعمار )بأید أجنبیة  1121تأسست الدولة العراقیة  ، ةالعثمانیالدولة  انهیارفبعد  .ا اجتماعیو

أیضاً بأید أجنبیة  2223وبعد ما یقارب القرن من الزمن تأسست الدولة العراقیة الجدیدة  (،البریطاني

مرالعراق بالمآسي تلو المآسي من یالماضي البعید والماضي القریب مر وبین  ما (الاحتلال الأمریکي)

تزال تمارس  تحکم البلاد دون استثناء ولا تكانلتي ظمة السیاسیة العراقیة انخلال ممارسات کل الأ

نزاعات داخلیة  إلىمختلف أسالیب الجریمة المنظمة من الاغتیالات والاعتقالات العشوائیة وجر البلاد 

  . دولیةوإقلیمیة و

نتیجة لم تکن  ، نالمفاهیم والبنى الدستوریة التي تم تطبیقها في الدولة العراقیة منذ تأسیسها ولحد الأ إن

نتیجة قرارات قوى الاستعمار  وإنما ، التفاعلات الاجتماعیة ومصالح الشعب والقوى الوطنیة المختلفة

  . همحللعراق بما ینسجم مع أهدافهم ومصال والدولیة وما رسمته الإقلیمیةوالاحتلال والتدخلات 

 :أهمیة البحث

 تشهد  1121العراقیة منذ تأسیسها دولة ال أن،  أهمهامن اعتبارات عدیدة لعل  أهمیتهیستمد البحث 

           ،ومنها ما ارتبط بالبیئة الخارجیة ، منها ما ارتبط بالبیئة الداخلیة وعواملها ، أساسیةتفاعل عدة متغیرات 

عكست تداعیاتها على طبیعة النظام السیاسي أنتأثیرات  ماطأنوما ترتب على ذلك من  ، والدولیة الإقلیمیة

السیاسیة الهامة التي  الأحداث أنفضلاً عن ذلك ف . ودول المنطقة ، وعلى الشعب العراقي ، ومؤسساته

السیاسي العراقي الذي  أنیستوجب الاهتمام في تعمیق الدراسات المتعلقة بالش ، حدثت منذ تلك الفترة

سة تشخیص لذا حاولت من خلال هذه الدرا . والمتناقضات والمتداخلات الأحداثعصفت فیه الكثیر من 

 . الملکیة منها والجمهوریة وفق نسق علمي موضوعي ، ظمة السیاسیة المتعاقبةنالأ
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 :أهداف البحث

منذ تأسیس الدولة العراقیة  ، ظمة السیاسیة العراقیةنالدراسة هو إثراء الدراسات حول الأ هذه هدف إن

من  الثانيمنتصف العقد  إلىا والفترة الزمنیة المطلوبة قراءتها نحددها رجوع .حتى الوقت الحاضر

ي هیمن ذ، ال كلیزينالاستعمار الإشراف إلعراقیة بللدولة ا الأولالتأسیس  كانالقرن العشرین عندما 

قرن الواحد والعشرین في ال الثانيوالتأسیس  . على مقدرات العراق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  .ن بالمهمةیالمکلفون یرفن والمشین هم المخططوین المحتلوالأمریک كان

تنطوي  أننتمنى و ،المواد الموجودة في مفردات الرسالة هي لعدد غیر قلیل من الکتب والمصادر إن

والبحث عن  ، ظمة السیاسیة العراقیةنالدراسة على إضافة جدیدة للدراسات الموجودة حول طبیعة الأ هذه

 . یةالسبل الکفیلة لتحقیق دولة عراقیة دیمقراطیة تعدد

 منهجیة البحث : 

ا أنثفقثد لج . منثاهج متعثددة إلثى، اللجثوء  ولغرض التحقق من فرضیات البحثث ، اقتضت منهجیة الدراسة

واعتمثدنا علثى المثنهج الثوظیفي  . ظمتهثا السیاسثیةأنللمنهج التأریخي عند دراستنا نشوء للدولة العراقیثة و

 .احسثب مؤلفیهث ، یاسثیة العراقیثة منثذ العهثد الملکثيظمثة السنعند رجوعنثا وتحلیلنثا للمصثادرالمتعلقة بالأ

ظمثة السیاسثیة نالأ أنطلاقاً من أنهو منهج التحلیل النظمي، وذلك  كانالمنهج الغالب في دراستنا  أنعلى 

 الأفكثارهنثاك تثرابط مثا بثین  كثانف ، والذي قاد کل منها زمام السثلطة لسثنوات عدیثدة ، العراقیة المتعاقبة

  . والتي سخرها فیما بعد لصالحه ، سسات التي سیطر علیها کل نظاموالقناعات والمؤ

كمثا تثم الاعتمثاد علثى  . مصثادر متنوعثة متعثددة إلىا أن، فقد لج اً لحیادیة الموضوع وموضوعیتهناوضم

جعلنثا  . عدد من المصادر المحایدة التي طرحت الموضوع بشكل تجریدي خال مثن التوجهثات الشخصثیة

  (الملکیثة والجمهوریثة)ظمة السیاسیة للدولة العراقیة منذ تأسیسثها نالباحثون عن الأ إلیه تهىناالبحث فیما 

الروح التي تسود أجزاء الرسالة هي روح البحث عن  أنو ، مطلب من الرسالة مبحث أوفي کل فصل أو

الاحثتلال )لالثین حتاا یقارب تسعة عقثود مثن الثزمن بثین الحقیقة الـمؤلمة التي رافقت العراقیین م .الحقیقة

 . وما بعدها 2223 (الاحتلال الأمریکي)و  1114ى الأولالحرب العالمیة  نابإ (البریطاني

 ة ذات الصثثلة فثثي صثثناعة هثثذهن فهثثم الأطثثراف أو المحثثاور الرئیسثثلابثثد مثث الأحثثداثولفهثثم وتحلیثثل سثثیر 

یمکن لأي  والتي لا ، یحتخذت وتتخذ ضد هذا البلد الجراي صناعة القرارات المصیریة التي وف الأحداث

الداخلیثة  )صثلة أخثذت بعثین الاعتبثار فهناك عدة محثاور ذات  ، متتبع لأحداث المنطقة تجاهلها وتجاوزها

 (.والدولیة الإقلیمیةو

، کما اعتنینا بالدراسة  وقد اعتنینا بذکر الوقائع التأریخیة التي تصلح للاستدلال في کل موضوع بحسبه 

 . الحقیقة إلىذلك هو السبیل للتوصل  أن ینعتقدم ، والنقد والتحلیل
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 الدراسات السابقة : 

وفي العصر الحدیث  ، یةالإنسانبیرة وممیزة في تأریخ الحضارة للعراق أهمیة ک كانعلى مر العصور 

  التي ، الطبیعیة الهائلة واکتشاف ثرواته ، منها موقعها الجیوستراتیجي ، ازداد أهمیة العراق لعدة أسباب

حاول الباحثون الغوص في دراسة أهمیة العراق  . تنافس المستعمرون للوصول إلیها ونهب خیراتها

یة الإنسانعن دولة عریقة علمت  ، حقائق تأریخیة إلىللوصول  ، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  . العلم والمعرفة

 منها : کتب العلامة ، ظمتها السیاسیةأنوهناك العدید من الدراسات والبحوث القیمة عن الدولة العراقیة 

بعة الأخیرة التي وخاصة الأجزاء الأر (لمحات اجتماعیة من تأریخ العراق الحدیث) ” علي الوردي”

 ساسیةعتبر بحق من المصادر الأتوالتي  1171و  1172بین الأعوام  رشاد ببغدادطبعت بمطبعة الإ

على ”أن كثر من نصف قرن قال الدکتور )على الوردي( بأل فقب .التي یمکن الاستفادة منها کمنهج للبحث

التجارب القاسیة التي مر  نلهم قبل البدء بإصلاح المجتمع، لأفسهم ویصلحوا عقوأنیغیروا  أنالعراقیین 

وعلى  .قسى منهاأبها فسوف یصاب بتجارب  ظم یتعفإذا ل ،الشعب العراقي علمته دروسا بلیغةبها 

 أنعلى ممارسة الدیمقراطیة حتى تتیح لهم حریة الرأي والتفاهم والحوار دون یتعودوا  أنالعراقیین 

 .”خرین لة أو طائفة رأیها بالقوة على الآتفرض فئة أو قبی

 عن الأولیتحدث الجزء  .ثةلاالث بأجزائه (العراق) ” حنا بطاطو ” کتب الباحث ،ومن الدراسات السابقة

 الثاني. والجزء ” حتى قیام الجمهوریة العثمانيیة من العهد الطبقات الاجتماعیة والحرکات الثور ”

الشیوعیون والبعثیون والضباط  ” . والجزء الثالث عن” الحزب الشیوعي العراقي ” یتحدث عن

بین الأعوام  ثانیةى والالأولالطبعة  ،طبعت الأجزاء الثلاثة بمؤسسة الأبحاث العربیة ببیروت ،”الأحرار

1112- 1111.  

 – 1125 ةالبریطانیکتاب )العراق في الوثائق  ،ظمة السیاسیة العراقیةنکتب التي درست الأومن ال

أي  ،سنة 25یتحدث الکتاب عن فترة  .1121بغداد  ،مطبعة دار المأمون ،جيناترجمة فؤاد قز (1132

 ،العشرین، وأحداث ثورة منصبه الأولوفترة تولي الملك فیصل  ،العراق ةالبریطانیقبل احتلال القوات 

  .1132عام  إلىفي الحقبة الملکیة  التي تلته الأحداثو

 صفحات من تأریخ العراق ) ” الحمدانيحامد  ” للباحث الثانيو الأولالکتاب  ،ومن الدراسات السابقة

 – 1115الفترة الزمنیة من عن یتحدث الباحث في الکتابین  ،2225طبعت في السوید عام  (الحدیث

شاء الجمهوریة نإو 1152تموز  14وثورة  ،والحکم الملکي ،للعراق البریطانيتلال بدایة الاح  1111

             .1111فترة حکم البعث التوتالیتاري  إلى 1113القومیین والبعثیین  انقلابومن ثم  ،ىالأول

 14ثورة  إلى 1114من عام  (.. حقبة من الصراع.والعراق بریطانیا)وکتاب للأستاذ محمد الجعفري 

ظمة السیاسیة نیعتبر من الدراسات السابقة التي تتحدث عن الأ ،وسقوط الحکم الملکي 1152تموز 

 .سقوطها إلىمنذ تأسیسها  ،العراقیة في الحقبة الملکیة

 ” لطفي حاتم ” الدولة العراقیة( للدکتور انهیارکتاب )الاحتلال الأمریکي و ،ومن الدراسات السابقة

العدید من الکتب والدراسات والبحوث ذات الصلة  إلىإضافة  2227السوید طبعت بمنشورات تموز في 

 .الوقت الحاضر إلىها سسیة للدولة العراقیة منذ تأسیظمة السیانبطبیعة الأ
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 خطة البحث : 

 .ضافة للمقدمة والخاتمةبالإ ،تتکون خطة البحث من ثلاثة فصول رئیسیة

والنظام السیاسي ، وکیف تختلف الدولة عن النظام یتناول الفصل الأول نظرة تأریخیة عن الدولة 

السیاسي باعتبارها تضم الهیئات والمؤسسات التابعـة لها ، أما النظام السیاسي فلا یضم هیئات 

مباحث ومؤسسات الدولة وحدها ، بل کذلك مؤسسات وتنظیمات سیاسیة أخرى . ویتضمن الفصل ثلاثة 

قومیة ومبدأ السیادة الوطنیة . کیف نشأت الدولة القومیة الحدیثة الأول یتناول نشوء الدولة ال بحث، الم

کیف ظهرت الدولة القومیة و فکرة المواطنة ومبدأ  بحثبعد أدوار من النضوج والتطور ، کما یتناول الم

، کما یتناول المبحث السیادة الوطنیة التي كانت أساساً لوضع قواعد جدیدة للعلاقات بین الأفراد والحکام 

طبیعة الأنظمة السیاسیة  وأشکال الحکم ، وأشرنا إلى أن الأنظمة لعرب والدول القومیة وکذلك ا

السیاسیة هي مجموعة من الأسس الدستوریة والقواعد القانونیة التي من خلالها تفصح السلطة السیاسیة 

کم . أي إن أشکال أشکال الح بحثعن إرادتها وتستمد منها الدولة بقاءها واستمرارها. کما یتناول الم

، وبحسب طبیعتها وضروفها  ، تختلف من دولة إلى دولة أخرى ، وکل حسب فترته الحکم قدیما وحدیثا

 ..  السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

مرحلة الاستعمار ونشوء الدولة الوطنیة الجدیثدة . کیثف أن الاسثتعمار هثو سیاسثة  الثاني بحثویتناول الم

، مثن  ولة قویة على دولة ضعیفة خارج إقلیمهثا بوسثائل سیاسثیة عسثکریة اقتصثادیةبسط نفوذ وسیطرة د

، اجتماعیثا ، وتثبیثت سثیطرتها  ، اقتصثادیا ، سیاسثیا ، وتثدمیرها أجل احتلالها واستغلالها ونهب خیراتها

 على الطرق والمعابر والمواقع الاستراتیجیة . 

الملکي والجمهوري من اق ونشوء الدولة العراقیة بنظامیه الاحتلال البریطاني للعر المبحث الثالثیتناول 

یتناول الاحتلال البریطاني وبناء الدولة العراقیة ، والمطلب الثاني  ، المطلب الأول خلال ثلاثة مطالب

الاحتلال البریطاني  یتناول طبیعة النظام السیاسي في ضل الاحتلال البریطاني ، ویتناول المطلب الثالث 

. الفرع الثاني  سسات الدولة العراقیة من خلال أربعة فروع . الفرع الأول ، الملك وصلاحیاتهوبناء مؤ

، السلطة التنفیذیة ) الحکومة( . والفرع الثالث ، البرلمان . أما الفرع الرابع فیتناول نشوء الأحزاب 

 .  والحرکات السیاسیة

، یتناول  مباحثالوطنیة العراقیة من خلال ثلاثة  الجمهوریة وبناء الدولةالمرحلة الثاني  فصلیتناول ال

، الجمهوریة الأولى وبناء الدولة العراقیة، ویتناول المبحث ثلاثة مطالب ، المطلب الأول الأول  المبحث

الدستور وتبیعة النظام السیاسي . ویتناول المطلب الثاني ، الأحزاب السیاسیة في العهد الجمهوري ، 

الطبیعة السیاسیة یتناول المبحث الثاني ،  الإجراءات السیاسیة والاقتصادیة .لث ،ویتناول المطلب الثا

الأول ، مجلس قیادة الثورة  مطلب. ال مطلبین، وذلك من خلال 2223إلى  1113للنظام السیاسي منذ 

سة یتناول المبحث الثالث ، السیاالثاني ، سیادة العشیرة الواحدة .  المطلبوسیادة الحزب الواحد . 

،  هیمنة الدولة على الاقتصادویتناول مطلبین ، المطلب الأول  ،الداخلیة والخارجیة للدولة العراقیة 

 .  الحروب الخارجیة للنظاموالاضطهاد العرقي والدیني ویتناول المطلب الثاني 

 بحث، الم باحثالفصل الثالث یتناول الاحتلال الأمریکي للعراق وبناء الدولة الجدیدة من خلال ثلاثة م

. إجراءات الاحتلال وتفکك سلطة  مطلبین، یتناول من خلال  عراقیةانهیار الدولة الالاحتلال و،  الأول

 قاعدة النظام الاجتماعیة . وتفکك انهیار بنیة الاقتصاد العراقي المطلب الثاني یتناول و .الدولة 
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یدة ، ویتناول من خلال ثلاثة مطالب ، یتناول الاحتلال وبناء الدولة العراقیة الجد،  الثاني بحثیتناول الم

طبیعة الدستور العراقي المطلب الأول الدستور وبناء الدولة الجدیدة ، ویتناول ثلاثة فروع . الفرع الأول 

أما الفرع الثالث فیتناول طبیعة النظام السیاسي للدولة العراقیة بعد الاحتلال . والفرع الثاني الحالي . 

 ة والتحول من المرکزیة إلى الفدرالیة . بناء شکل الدول

على  فروع رکزنا فیه أربعة، یتناول رکائزالنظام السیاسي في الدولة العراقیة . من خلال نيالمطلب الثا

. ، رئاسة الجمهوریة ، البرلمان ، السلطة التنفیذیة ، ودور الأحزاب السیاسیة في بناء مستقبل العراق 

 سمات النظام السیاسي للدولة العراقیة . ول فیتنا أما المطلب الثالث 

تمثل بحد ذاتها حقائق علمیة  والتي لا ، التي توصلنا إلیها ستنتاجاتأهم الاب وقد تضمنت الدراسة خاتمة 

وتباین وجهات  ، فالموضوع قابل للجدل ، نهائیة بقدر ما تعبر عن وجهة نظر الباحث بعد جمع وتحلیل

  . النظر

ظمة السیاسیة في الدولة نفي إضافة جدید لما کتب عن الأ أسهمتأکون قد  أن الرسالة ي لآمل بهذهنإو

ني أتحمل وحدي مسؤولیة الأخطاء نإولا بد من القول  ، فمن عندي وما قد أکون أخطأت فیه ، العراقیة

 .الرسالةالواردة في هذه

بحث هو عمل یستکمل أعمال أخرى متکامل ، وهذا العمل نؤکد بأن لیس هناك ، نختم مقدمتنا  أنوقبل  

تعالج  أنوالتي نطمح  ،فاضلساتذة المناقشین الأوغنى بملاحظات الأ ستزداد ثراءً  هذه الرسالة نإ. و

خدمة للحقیقة التأریخیة والمنهجیة العلمیة في مجتمع  ،الرسالة  وفق تصور علمي موضوعي جدید

  .عراقي دیمقراطي فیدرالي تعددي
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 الأول الفصل 

 

 نظرة تأریخیة عن الدولة والنظام السیاسي 

 

النظام السیاسي  ها تضم الهیئات والمؤسسات التابعـة لها ، أماعتباراب السیاسي تختلف الدولة عن النظام

وفي مقدمتها  ،أخرىبل کذلك مؤسسات وتنظیمات سیاسیة  ، یضم هیئات ومؤسسات الدولة وحدها لاف

المؤسسات والتنظیمات في النظام السیاسي عند دراسة هذا النظام  أهمیة هذه وتتجلى .الأحزاب السیاسیة

الدراسة تتجاوز تحلیل الدولة في منظور المؤسسات الدستوریة  هذه أنفنجد  ،والدولة سوسیولوجیا

 . علاقة الدولة بالنظام السیاسي هي علاقة الجزء بالکل أنویمکن القول ب . خرىالأ یةقانونالو

الدولة  ،ففي المعنى الضیق .: معنى ضیق وآخر واسعبمعنیین ” الدولة ” تستعملظور السیاسي المنوفي 

الدولة  ،وفي المعنى الواسع .وتملك وسائل قسر لإطاعة أوامرها ،مؤسسات النظام السیاسي إحدىهي 

ظام السیاسي . وفي هدا المعنى تستخدم مفهوم الدولة مرادفا للنهي التعبیر الرسمي عن المجتمع بأکمله

(1).  

، ونبحث عن وتأثیره نلقي نظرة تأریخیة عن الدولة والنظام السیاسي کل حسب مفهومه أننحاول 

 . ایثظمة السیاسیة قدیما وحدننشوء الدول والأ إلىالدوافع والمسببات الذي أدت 

 :الدولة

التمایز الواقعي بین  إلىد یعو ، کل دولة مکونة من طبقات أنمفهوم الدولة یرتکزعلى التأکید على  نإ

تنظیم الدولة یخلق الوحدة الاجتماعیة للمجموعة التي تعیش ضمن  أنو ، مجموعتي الحکام والمحکومین

  .(قبل وجود الدولة)والتي لم تکن موجودة سابقا  ، حدود الدولة

ویرجع  ، یثةهناك آراء مختلفة ومتباینة حول دوافع ومسببات نشوء الدول في العصور القدیمة والحد"

الدراسة والبحث عنها یتطلب المزید من الجهد  أنو ، الحضارات القدیمة إلىالدول  أصل تکوین ونشوء

 فالدولة ظاهرة اجتماعیة  ، نشوء تلك الدول إلىتلك الدوافع والمسببات التي أدت  إلىوالبحث للتوصل 

  .(2)"یة والاجتماعیة السائدة السیاسیة والاقتصاد وضاعتتفاعل نهوضها وتقدمها وتطورها مع الأ

............................................................................... 

 .(1/ ص  1111ظمة السیاسیة / مطبعة دار الحکمة / بغداد ن/ الأ العانيد. صالح جواد الکاظم و د. علي غالب ) - 1

 .(2225 - 4 -12في  1171العدد  –الحدیثة / الحوار المتمدن صاحب الربیعي / نشوء الدولة القدیمة و) - 2

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35656 
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دینة من خلال توحد المجامیع البشریة على شکل فصائل أو یة القدیمة نشأت دولة المناففي المدن الیون

ومثال على  ، یة من تجمع مدن صغیرة مستقلة عن بعضهاناوتشکلت الامبراطوریة الروم . قبائل موحدة

بعد سقوط الامبراطوریة  .یةنامبراطوریة الرومالقدیمة والتي أصبحت فیما بعد الإغریقیة ذلك المدن الإ

 . أرجاء القارةمعظم  الإقطاعالدولة في أوروبا وساد فت کینونة وضع یة تلاشتناالروم

یمکن مطلقا تطبیق معیار نشوء الدول القدیمة عن  ولا ، یختلف نشوء الدول الحدیثة عن الدول القدیمة

فمن حیث  ، تنظیم الدولة الحدیثة یمتازعن تنظیم المجتمعات القدیمة نلأ ، الدولة بمفهومها الحدیث

الدول القدیمة تفرض نهجها بالقوة والعنف دون أهداف حضاریة مرسومة ومدروسة لبناء  تكانالأهداف 

 .والعدل من أجل البناء الحضاري قانونالفي حین الدول الحدیثة تفرض نفسها في المجتمع بقوة  ، الدولة

 أنلابد ولکن مع الوقت  ، جورج بیدرو( التمایز الطبقي هو حالة دائمة داخل المجتمع البشري)یرى 

 ،تکون الدولة أداة توحیدیة منفصلة عن المصالح الفئویة أنو ،وظهور الدولة مرتبط بهذا التغییر ،تتغیر

هي تحقیق التلاحم  ساسیةووظیفة الدولة الأ ، تصبح السلطة قوة تعمل من أجل المجتمع بکاملها أنو

 . مستقبلها ناتتحمل مسؤولیة حمایتها والحفاظ على وحدتها وضم أنو ، المجتمعي

بها من خلال  ىأساس لسلوکها والذي یتباهالدولة القویة تستند على العصبیة ک أنبینما یرى )إبن خلدون( 

نشوء الدولة یعتمد  أنویعتقد  ، فرض نهجها بالقوة والعنف والاستغلال لإخضاع الآخرین تحت سیطرتها

 ً العصبیة هي صلة  نلأ ، لتمسك المجتمعالعصبیة هي أساس القدرة السیاسیة  أنو ، على العصبیة أساسا

  .(1)الرحم التي یحصل بها الالتحام في المجتمع وربط نشوء المجتمع بضرورة تأمین الحاجات المعیشیة 

 ،)مارکس( لم یتوسع في دراسة ظاهرة الدولة أنفبالرغم من  ، مفهوم الدولة في النظریة المارکسیة أما"

تنشأ  أنستطاعتها اولیس ب ، تکون هیئة موفقة بین طبقات المجتمع نأیمکن  الدولة لا أنیرى  هأنإلا 

فالدولة هي هیئة للسیادة  ، هناك نوع من التوفیق بین طبقات المجتمع البشري تكانوإذا  ،وتتطور

وهي الهیئة التي تعکس قوة الطبقة  ، فالدولة بنظر المارکسیة هي جهاز سیطرة وقمع طبقي ، الطبقیة

جتماعیة تستند ال رؤیا من خلا ، الدولة في النظریة المارکسیة وتفسر . خرىلطبقات الأالمسیطرة على ا

وفي  ، البنى الاقتصادیة إلىجتماعي یعود االدور الأساسي في کل تنظیم  أنأي  ، المادیة التأریخیة إلى

ز أو تباین داخلها فالدولة لم توجد منذ الأزل على تمای ، التناقضات الداخلیة تحدد مسار تطور المجتمعات

 .(2)" بین الحکام والمحکومین

 النظام السیاسي :

،  قائم بذاته كیانالنظام السیاسي عبارة عن مجموعة عناصر مهمتها الإبقاء على المجتمع من حیث هو 

 ،یتکون النظام السیاسي من مؤسسات رسمیة متداخلة ومترابطة في علاقاتها .سلطة سیاسیة تشرف علیه

 دراسة النظام  أنو . متمیزة من السلوك السیاسي ماطأنتاج أن إلىالتفاعلات فیما بینها  جة هذهوتؤدي نتی

...................................................................................... 

 .(155/ ص  1112 لبنان/ الطبعة الرابعة /  لبنانمقدمة ابن خلدون / مکتبة ) - 1

 .(112/ ص 1121/ دار النضال للنشر/ بیروت علم السیاسة  إلى/ مدخل  أند. عصام سلیم) - 2
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 ة للمؤسسات الرسمیة التي المستقر وغیر المستقر یتطلب تحلیل الخصائص السلوکی السیاسي ببعدیه

من خلال تحلیل علاقات التأثیر المتبادل بین  الانتظام وغیر الانتظام جوانبویمکن تعین  .یتألف منها

 . المؤسسات والتي یعتمد على توازن النظام السیاسي واستقرارههذه 

یعني تلك الحالات التي لا بل  ،والاستقرار هنا لا یعني وضعا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ثابتا ومستقرا

وعلى هذا فالافتراض الذي سنحاول التأکد من  .الهیکلیة بنیته ماطأنتحدث فیها تغیرات جوهریة في 

 .مستقرة أو غیر مستقرة أوضاعفي خلق  أماتسهم  أنها أنمن ش أساسیةهناك متغیرات  أنیتحدد بصحته 

 . دیمقراطي أم دکتاتوري ، وتحدید نوع النظام السیاسي

 أنوما یساعد على استقراریة النظام السیاسي عامل رضا النخبة الحاکمة والابتعاد عن أیة سیاسة یمکن 

، والرغبة في التسویة الکاملة للأزمات بالوسائل السلمیة  تخل باستقراریته أنتکون نتائجها سلبیة و

ئة مواردها بتها في تعبوعدم رغ ، وتجنب تسویة الأزمات بالوسائل الغیر سلمیة واستعمال العنف

 . حداث تغیرات هامة في النظام السیاسيواستخدام أیة وسیلة لأ

 (نظام دیمقراطي)في استقراریة النظام السیاسي  أماخارجیة قد تسهم  أخرىثمة متغیرات داخلیة و نإو

ظام ن)استقرار النظام السیاسي على والوضع اللا ها تسهم على بقاءنإأي  ، تحول دون تحقیقها أو

  . (دکتاتوري ، استبدادي

المستقرة نسبیا وتفادي حدوث اختلالات  على النظام السیاسي القائم بتوازناته ظالحفا الاستقراریة تعني

الرسمیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة  ، وتعزیز النشاط التعاوني بین مؤسساته هیکلیة في بنیته

  .بنیة تکاملیة إلىالسیاسي  والثقافیة والاجتماعیة لتقود النظام

لم یکن هناك مؤسسة رسمیة أو غیر  ، دیمقراطیا تعددیا ماانظ كانالنظام السیاسي یبقى مستقرا إذا  إن

البعض منها خصائص  ،. وتتحدد مسألة تغیر النظام السیاسي بجملة متغیرات یرهیتغ إلىرسمیة تسعى 

  .خارجیة خرىداخلیة والأ

ً تتصرف فالمتغیرات الداخلیة  ضوء  فيالکیفیة التي تسهم في صیاغة مدرکات صناع القرار إلى أساسا

وبالشکل الذي یقتنعون بعدم جدوى محاولات تغییر النظام  ،تقدیراتهم لطبیعة البیئة الداخلیة والخارجیة

م تحدید تلك العلاقة التي تت إلىالمتغیرات الخارجیة فتنصرف  أماو . السیاسي على نحو یخدم مصالحهم

 . استقرار النظام السیاسيمن خلاله 

والمقصود باستقرارالنظام السیاسي هنا تلك البیئة الخالیة من الضغوطات والعوامل التي تحاول اختراق 

النظام السیاسي واحداث تغیرات هیکلیة في بنیة النظام السیاسي وإعادة توزیع مصادر القوة والنفوذ 

الراهنة  وضاعسلوکیة تحافظ على الأ ماطأنإلا باتباع النظام السیاسي هنا لا یتم والمظهر المستقر .الیها

  . دون تغیرها

وذلك بتإثیرها على  ،استقراریة النظام السیاسيأسهمت وفي مراحل زمنیة معینة في لاهناك عدة عوامل 

ً ،  والسعي الجاد منها نحو تغییرهالمؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة  تغییر سیعود هذا ال أنمنها  إدراكا

  . بمنافع لصالحها
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 : نشوء الدول القومیة -الأول :  بحثالم

،  الدول القومیة الحدیثة بعد أدوار من النضوج والتطور وصولا إلى الطور الأعلى والأکمل تنشأ

ً لوضع قواعد  وبظهور الدولة القومیة ظهرت فکرة المواطنة ومبدأ السیادة الوطنیة التي كانت أساسا

 .  لاقات بین الأفراد والحکامجدیدة للع

، ویشمل هذا الشعور الاحساس  ن القومیة هي تعبیر سیاسي یعني شعور الناس بالانتماء إلى أمة واحدةإ

 بالولاء والاعتزاز بثقافتها وتأریخها، والرغبة التامة في الاستقلال الوطني. 

قومیة لیست ایدیولوجیا أو عقیدة سیاسیة في توجد الدولة القومیة إذا كانت للأمة والدولة الحدود نفسها، فال
نما هي فکرة توحید أمة في إطار جیوسیاسي واحد، أي حق الأمة ذات التأریخ والثقافة إحد ذاتها، 

 المشترکة في العیش معا في رقعة جغرافیة محددة.
نیا اسبإفرنسا ون ظهور الدولة القومیة الحدیثة في أوروبا تعود إلى القرون الوسطى بعد أن تمکن ملوك إ

خضاع الکنیسة ورؤوس الإقطاعیین إلى سیطرتهم، وأخذ الشعور القومي ینشأ وینضج من خلال إمن 
 مفهوم حق الأمة في تقریر مصیرها وأن تتوحد في كیان أو دولة واحدة. 

                                                                                                            
أعترفت بحدود الدولة القومیة وتم ترسیخ وجود الدولة القومیة  1142ففي أوروبا وبعد معاهدة وستفالیا 

الدول على أراضیها ومواطنیها، واعتمدت في وسیادتها الوطنیة وأقرت الاحترام المتبادل لسیادة هذه
 وجودها على نظام ملکي مطلق.  

                                                                                                             
جاء تطور الدولة القومیة الحدیثة في أوروبا نتیجة انتصار الرأسمالیة على الإقطاع بعد صراع امتد 

یسة الکاثولیکیة قرونا عدیدة، سبقتها النهضة الأوروبیة وحرکة الاصلاح الدیني التي أنهت هیمنة الکن

نتي، ثم جاءت حرکة التنویر في القرن السابع عشر حتى الثورة الفرنسیة عام اوبزوغ المذهب البروتست

 ، کل هذا مهد للثورة البرجوازیة والصناعیة التي حررت أوروبا من المجتمع التقلیدي القدیم.1721

الأمم والشعوب والأدیان والمذاهب  مبراطوریات قدیما وحدیثا بأنها متعددةاتسمت جمیع الدول والإ"

حلام أوالطوائف، ولقد تجسد فکرة نشوء الدولة القومیة الحدیثة في القرن السادس عشر بعد أن أنهارت 

مبراطور والبابا، ومن أهم العوامل التي أدت إلى تفکیك السلطة البابویة وحکم توحید أوروبا من قبل الإ

ة، وتبلورفکرة النهضة الأوروبیة، وبدأ الاصلاح الدیني، ما أدى الکنیسة في أوربا هي نشوء الرأسمالی

رساء مبدأ إإلى تحول الملکیات الأوروبیة إلى دول حدیثة بعد استقلالها عن الامبراطور والکنیسة و

قالیم  کأحد العناصر الأساسیة لتکوین الدولة، وأصبحت الدول ذات جوهر سیادة الدولة، فقد ظهرت الإ

 .(1)"لدولة سلطة مرکزیة منظمة تمارس کامل اختصاصها داخل حدودها قومي، وأصبح ل

بدایة عهد جدید لإقامة نظام دولي ونشوء الدولة القومیة على أسس  1142وتعد معاهدة )وستفالیا( عام "

قانونیة وتضامن مشترك بین الدول الأوروبیة بدلا من الحروب والصراعات. ویعد حرب الثلاثین عأما 

( آخر الحروب الدینیة المسیحیة المؤثرة في أوروبا، والتي بدأت کحرب أهلیة بین 1142 – 1112)

ت، وكان هذا الصراع في الواقع سلسلة من الحروب، كانت معظم الدول الأوروبیة انالکاثولیك والبروتست

 ، وأصبحت الحرب نزاعا عأما من أجل الأرض والسلطة السیاسیة.قد تورطت فیه

...................................................................... 
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نتائج معاهدة وستفالیا تقسیم أوروبا إلى فقد أدى انهیار الإقطاعیة إلى نشوء دول عدیدة، وكانت إحدى 

  .(1)"دول مستقلة 

وکرست معاهدة وستفالیا التي وصفت بالمیثاق المنشیء لأوروبا، الهزیمة المزدوجة للأمبراطور والبابا، 

وولدت معها قانون الدول القومیة الحدیثة ذات السیادة، وأقرت المعاهدة مبدأ الحریة الدینیة واستقلال 

یة وذلك بتجزئة ألمانیا إلى ناالدول عن الکنیسة. وبموجب المعاهده تم تفكیك الأمبراطوریة الجرم

مجموعة من الدول المختلفة، وتقوم سیاسة التوازن في أوروبا التي أرستها معاهدة وستفالیا، على فکرة 

یع من خلالها شن توزیع القوة بین الدول، کي لا تتمکن أي دولة منها من بلوغ درجة من القوة تستط

 حروب على غیرها.

على السلام وتطمئن الدول الضعیفة بأن أي تهدید لاستقلالها من جانب  السیاسة یتم الحفاظ وبفضل هذه

بمقاومة جدیة من جانب  دولة أخرى لن یمر دون إبلاغ الدول الأخرى بالخطرعلى نفسها ودون مواجهته

ولم یشمل  ، تلك الدول. وفي القرن التاسع عشر كان لبروز مبدأ القومیات الأثر الکبیر لنشوء دول جدیدة

ما أدت إلى حروب الاستقلال  بل تعداها إلى مناطق أخرى في العالم، ، دول القارة الأوروبیة فقط ظهور

إلى نشوء العدید من الدول في آسیا  ونهایة الاستعمار بعد الحرب العالمیة الثانیة، في القارة الأمریکیة،

  (.2)وأفریقیا 

معطى موجود، في حین أنها فرضیة قد تحقق ن الخطأ الأکبرفي النظریة القومیة أنها أخذت الأمة ک"إ

من الضروري إعادة النظر في النظریة القومیة التي مورست والتي لم یکن  يبالتطور والممارسة، الذ

مصیرها سوى الإخفاق الذریع، وأنتجت عکس ما مطلوب منها، فبدلا من الوحدة أنشأت كیانات مغلقة 

قراطیة أنتجت أشنع أنواع الدکتاتوریة والفاشیة والسلطة ن والبصائر. وبدلا من الدیماالحدود والأذه

  (3)"الغاشمة 

 . یطالیاإوقد أخذ مصطلح الأمة منحى عنصریا في القرن التاسع عشر، في ألمانیا و .

تضم  یجب على الدولة أن لا ن )مازینی والشاعر مأنزوني( نظریة تتلخص بأنهافقد أطلق الایطالی "

فساح المجال لکل أمة کي تبني دولتها القومیة . ومن حق الدولة أن إة، ویجب سوى أفراد الأمة الواحد

النظریة في أکثر  ستخدام القوة أن تطلب الأمر. وقد تجلت هذهاتطالب بضم أفراد الأمة أینما وجدوا، وب

ن حکم )هتلر( حیث اعتمد العرق معیارا للأمة، فالأفراد إبامظاهرها تطرفا في ألمانیا النازیة 

أما الباقون فلیس ،   لمنحدرون من العرق الآري الخالص كان لهم وحدهم الانتساب إلى الأمة الألمانیةا

 ". لهم المكان، وكان مصیرهم مجهولا، أما الطرد أو التصفیة الجسدیة بأبشع أشکالها

............................................................................... 
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السیاسیة، من خلال تمجید الأمة، فتبدو الأمة في  أیدیولوجیته لقد جعل هتلر مفهوم الأمة، أحد أركان

الأیدیولوجیة النازیة، کطائفة قائمة على وحدة الدم واللغة والأرض، وتشمل کل الجماعات التي تربطها 

نیة أن تضم کامل الشعب اوحدة الدم واللغة، بغض النظر عن الحدود الجغرافیة، فعلى الأمة الجرم

  .(1)الشعب المختار ني بصفتهاالجرم

في قتل عشرات الملایین  تالنظریة العالم إلى حرب مدمرة )الحرب العالمیة الثانیة( تسبب لقد قادت هذه

رتکبت بحق البشریة  کالهولوکوست، والمجازر التي االمجازر الجماعیة والجرائم التي  إنمن الناس. 

لتي كان سببها نظریة الدولة العنصریة )القومیة(، رتکبت بحق الأکراد، والأرمن والأفارقة وغیرهم، واا

النظریة، وأن صیغة الدولة القومیة قد تتحول إلى صیغة عنصریة أو عرقیة إذا لم تتم کافیة لأسقاط هذه

  .(2) السیطرة علیها

ولا یحق لأي كان أن ینتهك حرمته  یجابیة للمجتمع القومي هو الإیمان بأنه سید نفسهمن المزایا الإ

، ومن خصائص الدولة القومیة أن تضم الأمة الواحدة شریحة کبیرة من الأفراد ستقلالهاو سیادتهو

ومساحة أکبر من الأرض ضمن دولة واحدة، أما أهم سلبیات الدولة القومیة فهي تتجسد في داخل 

یة النابعة من وبین إنسان قومي آخر، کما أن المصلحة الذات الإنسان القومي بتعصبه التام والحاد بینه

أمة ثانیة، والتي  سلوك أفراد أمة أتجاه الأنانیة الجماعیة المتمثلة في الأمة الواحدة هي المعیار الذي یوجه

غالبا ما تنتهي بنزاعات وحروب طاحنة بین الأمم. وأن سمة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة 

نعدام الثقة المتبادلة فیما بینها الشدید، نظرا لا والاجتماعیة التي تربط الأمم بعضها بالبعض تتمیز بالحذر

(3). 

القومي داخل الأمة الواحدة الغبن والاضطهاد للأقلیات العرقیة  ومن ناحیة أخرى تأتي عن التوجه

والثقافیة ضمن الأمة الواحدة، ونظرا لأن أغلبیة الأمم غیر منسجمة ومتجانسة بسبب الخلافات العرقیة 

تشهد الساحة الدولیة باستمرار و . ة أو الثقافیة القائمة ضمن الإطار القومي الواحدأوالدینیة أواللغوی

 . أهلیة تسوء الوضع العام، مایؤدي إلى الاضطرابات الداخلیة اً صراعات وحروب

مواطنوها إلى مجموعة من القومیات، یعتز ویحتفظ   ميینت التي الدولة المتعددة القومیات أو الأمم إن

، ولا یمکن بناء دولة قادرة وقویة في ظل تمییز عرقي أو مذهبي، ومن أجل استمرار كیان  هالکل بقومیت

الدولة موحدة وقویة، لا بد من قیام جهد مشترك من قبل المواطن والسلطة، للتقریب بین القومیات 

 المتعددة وذلك بخلق قناعة تامة لدیهم بضرورة العیش والمصیر المشترك. 

دورا بارزا في خلق الروابط وتعزیزها بین جمیع القومیات المنتمیة للدولة الواحدة،  ویلعب عامل الزمن

موحد. لذا یمکن تعریف الدولة المتعددة القومیات بأنها شکل للتعایش المشترك بین  متجانسلبناء مجتمع 

للجمیع ن دستور یکفل المساواة والعدالة اقومیات متعددة في دولة واحدة، ضمن إطار التوافق وبضم

 بشکل متکافىء.

........................................................................ 
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ن الدولة المتعددة القومیات تضمن الحقوق الجماعیة المتمثلة بالاعتراف بالهویة القومیة إوهکذا ف

 وبالاستقلال الذاتي الثقافي وإقامة مؤسسات ثقافیة وتربویة تضمن حقوق القومیات المشترکة.

تضمن تقاسم السلطة من خلال الهیئات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وعلى الصعید السیاسي فهي 

وعلى أساس الدیمقراطیة والقانون، والحقوق الفردیة تنشأ من خلال اعتبار الدولة المتعددة القومیات دولة 

قانون دیمقراطیة تعددیة، وهي الدولة الفیدرالیة التي تخدم جمیع المواطنین، التي تراعي المساواة أمام ال

 بالنسبة لمواطنیها بغض النظر عن هویتهم القومیة. 

 

   الدولة ومبدأ السیادة الوطنیة : -الأول : طلبالم

 : السیادة الوطنیة نتوقف عند تعریف الدولةمبدأ قبل الخوض في موضوع نشوء الدولة و 

ه ـــتدقیاـــب الطت، ياتـــسسؤابع مطـــ ذوسیاسي ـروع لة بأنها: مشدولا”: ــر فیبس اكــم” یعرف  -

لصفة روع، ذو المشاني دلبر القهأو اه رالإكرااـــباحتك، ةـــمظا للأنـــبیقهطي تـــفح، واـــة بالنجـــیدارلإا

ـق لتحقیر لقهدام اتخـساى ــلإعى ـي تسـلتحکیمة الدة القیار افــوی، یماً عقلیاًظتنکما یعتبرالدولة عیة. رلشا

ـدداً، عـــون یقلـدون أو یزیس اـلنـن اة مـعومجم عبارة عنة ـلدولا”: ر نراـــغ” ـف یرتع - . هاـضراغأ

، ةـجیرلخاطرة السین ااً مـیبرتقأو تماماً ون مستقلرض، وهم لأا ـنمـددا محون موقعا جغرافیا غلـیشو

 والولاء.  اعة طبالن نیواطلمالها هیبة ن یدمة تظمة منوحكم لهو

ــرى خ)السلطة( وأة ــة حاكمــبقط س،اـلنـن اة مـعومجمعن عبارة لة دولا”: یجي د” ف یرتع -

ــخلف متث، یــدحم ویــدقسیاسي،  میظـتنــل ى كــة علــلدولـم اســق الطی)الشعب( وة ــمومحك

 لة.   دوته یسمى ورصت سیاسي مهما كان عــمجتمــل كــر، أي أن متحضو

، مةولحكن امل شمم و أعم أیظتنکومة، بل هي لیست مرادفة للحلة دولا”: ر ماكیفرت برو” ف یرتع -

، یةــلسیاساع ــلمجتمبیئة ا لة هيدولأن اكما ، مةولحكن ایویقتها في تك، وطرنینهاواقوها ورستدلها 

سع أوجتماعي م ااظنود جوبن یــهص راــلخاا ــهودج، وواملةــلشاة ــلاجتماعیاه ــبیئتــن مــزء جو

سلطة لن ابیت علاقان بما تقیمه مد، وتقالیو داتعان لسیاسي بما لها مء البناالة دولد اتعك لــذب، منها

ـــــف بمختلء اـــلعلماا ـــلقهأطي ـــلتاة ـــلمختلفت ااـــیفرلتعـــن خلال امـــظ نلاح والمواطنین.

 یم الأقلو)الشعب ا ـهرفو اتـن مد لاب ةثثلاس سأ لىد إلة تستندولن ابأ، یةرلفكم اجهاتهوتو ماتهـــتخصص

ـن ة مــقعرى ــعلــم ئل داكــبشن یرتقــمس اـونویكـب أن یجـــراد لأفء الاـــؤهالسلطة( فالشعب،هم و

ه ذهراد. وأن لأفء الاؤهة حیاظم ة تنطسلود جو ـرورةضــس لأساه ــذهــل یكم، واــقلیمإمى ــتسرض لأا

ن إــف، لةدولالمسمى ن الكیاك اــلون بذتكل ما تكتمدة( عنطلـلسم وایـلإقلب واعـلش)ایة ـلأساسـر العناصا

ل لها بشكــراد لأفء انتماء والاون وفیكر، لعناصــك اتلن مل مــشــر وأكبون أیكــك لد ذلة بعدولوم امفه

 ـنعة مونها مجمإلیها على ظر إبالنط فقس لی، ولعقليوى المستالة على دولوم امفهدر ارتقاء بقــو یعل

 .(1)راد مة للأفزلملانیة ولقاند اعوالقا

............................................................................... 
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بارها إحدى عتاتبقى الدولة حقیقة سیاسیة نابعة من إرادة عیش مشترکة من واقع اجتماعي تأریخي  بو

تؤکد الجماعة وحدتها السیاسیة، وهي مسؤولة عن صون وحدتها  أشکال التنظیم السیاسي الذي بواسطته

وحمایة حیاة الأفراد وازدهارها. ولم تأت الدول بشکل فجائي نتیجة لقرار أو حدث  سیاسي، بل مرت 

وبا ترافق ومطلع عصر بمراحل تأریخیة طویلة. فظهور الدولة بمفهومها الحدیث، وخاصة في أور

 النهضة، لأن المجتمع الأوروبي أخذ في هذا العصر الخصائص الممیزة الناتجة عن التجارب السابقة.

وما كان للدولة الحدیثة أن تنشأ دون اکتمال أركان الدولة الحدیثة من إقلیم وسكان وسلطة ذات سیادة. فلا 

ن زیادة عدد الأفراد یمکن أن إدود اقلیمها، کما یمکن قیام دولة بدون وجود جماعات بشریة تعیش في ح

یکون عاملا هأما في ازدیاد قوة الدولة وتطورها. ویتطلب قیام الدولة وجود أرض یقیم فیها الأفراد على 

 قلیم عنصر أساسي لقیام الدولة. الدوام والاستقرار، فالإ وجه

 اسیة للتنظیمات السیاسیة، کما یتطلب نشوء الدولة یتطلب وجود سلطة علیا حاکمة تکون رکیزة أس إن

تحقیق أهداف أي أمة بالعیش المشترك والآمن  وإنخضوع أفرادها للسلطة العلیا الحاکمة ذات السیادة. 

 لابد من تجسیدها في كیان منظم وموحد وهو الدولة.

ك الشعوب وما حدث في أوروبا دلیل على ذلك، فبعد حروب طویلة وطاحنة، برز الشعور القومي عند تل

ن بلوغ الدولة إفي كیانات سیاسیة، فنشأت مجموعة دول.  التعبیر عن ذاته تجاهاالأوروبیة، وتطور ب

الدول التي تتألف شعوبها من قومیات مختلفة، أن تسعى  إن علىالقومیة یتطلب جهدا ووقتا طویلا، کما 

یة تربط أفراد الشعب بغیة الحفاظ جاهدة لإزالة التناقضات بینهم، وأن تعمل من أجل خلق وحدة اجتماع

 على كیاناتها.

 

 

 طبیعة الأنظمة السیاسیة وأشکال الحکم: -المطلب الثاني: 

قامت المجموعات البشریة عبر مختلف العصور بتکوین كیانات اجتماعیة منظمة مرت على مجموعة 

أنظمة اجتماعیة متعددة من التنظیمات )الأسرة، القبیلة، العشیرة( لتطور بعدها فتصبح دولا تتمتع ب

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها. ویعتبر النظام السیاسي هو أساس هذە ، المجالات 

 . الأنساق الاجتماعیة بأعتبار هو الذي یتولى قیادة وتنظیم الدولة والمجتمع

، وذلك حسب البیئة  واختلاف ن من تعقید وتنوعوأخذ هذا النظام بالتطور إلى أن وصل لما هو علیه الآ

التي ینشأ فیها والمجتمع الذي ینظمه. فکل نظام سیاسي یستمد مقوماته وأركانه من بیئته، وبذلك اختلف 

، ومنهم من اعتمد النظام الحزبي  في تصنیف الأنظمة السیاسیة. فمنهم من أخذ بمعیار المسٶلیة السیاسیة

لاقتصادي، ومنهم من أخذ بالتصنیف الشکلي المبني على السائد، والبعض الآخر رکز على الجانب  ا

ني القدیم امبدأ الفصل بین السلطات )التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة( وقد ظهر هذا المبدأ في الفکر الیون

فلاطون وارسطو، ونتیجة لتعقید وکثرة أنشطة النظام السیاسي، ولتسهیل العملیة أعلى ید کل من 

 قسیم وظائف الدولة حتى تهتم کل هیئة بما یوکل لها من صلاحیات ومهام بهدفالسیاسیة لا بد من ت

نة الحقوق على أن یسود ا، ومنع تداخل الصلاحیات فیما بینها لتحقیق الحریة وصی تیسیر عمل کل سلطة

 بینها نوع من التعاون والرقابة المتبادلة لتحقیق المصلحة العامة وتفادي الاستفتاء.
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النظم السیاسیة مرتبط بأیدیولوجیات وأهداف المجتمع وبقیمه الأساسیة، الأمر الذي  ن دراسة طبیعةإ

عتبارە مجرد القواعد القانونیة المنظم للمٶسسات إلى فهم هذە ایتجاوز دراسة النظام السیاسي ب

المٶسسات والحکم علیها في ضوء الأیدیولوجیات والأهداف التي تسعى هذە المٶسسات لتحقیقها، من 

قتضي الجمع تن دراسة النظم السیاسیة إومن هنا ف لتزامها بالقیم الأساسیة والأهداف العلیا للدولة.اث حی

بین دراسة المٶسسات الرسمیة وبین دراسة أفکارها المذهبیة المحددة للقیم الأساسیة لمجتمعها. فالقواعد 

م نظرته السیاسیة والاقتصادیة الدستوریة التي تنظم السلطة العامة ما هي إلا أداة یحقق بها النظا

ن النظام السیاسي في الدولة أنما یتحدد أساساً إرئاسیا. ف منیا أاكان نظام الحکم برلمأوالاجتماعیة، سواء 

 وفقا لفلسفتها الاجتماعیة، ودورها في تنظیم اقتصادها القومي، وأثر الجماعة في توجیه السلطة.

دستوریة والقواعد القانونیة التي من خلالها تفصح السلطة فالنظم السیاسیة هي مجموعة من الأسس ال

ها واستمرارها، وکذلك هي مجموعة عناصر متفاعلة تمثل ءالسیاسیة عن إرادتها وتستمد منها الدولة بقا

المؤسسات التي لها نشاطات ثابتة ومحددة مهمتها ترتبط بصنع القرار، وذلك من خلال ترجمة القوانین 

نعکاس لأیدیولوجیة النظام السیاسي ااسات عامة، وتتم عملیة التشریع والتنفیذ والتشریعات إلى سی

. وتعمل النظام السیاسي من خلال مجموعة من المؤسسات الرسمیـة )التنفیذیة (1)وشرعیة عمله

والتشریعیة والقضائیة( التي تعکس العلاقة بین المؤسسات التي یقوم بها النظام السیاسي من خلال أداء 

 العامة. وصنع سیاساته ئفهوظا

ن دراسة النظم السیاسیة في مراحلها الأولى كانت مقتصرة على نوع الحکومة وهیکلیة الدولة، وكانت إ

نشاطات السلطة  في تلك الفترة لا تتعدى الجوانب السیاسیة والعسکریة بالدرجة الأولى، ونشاطات 

ثلة في الأمن الخارجي والداخلي، وتطبیق السلطة العامة كانت منحصرة في نطاق ضیق ومحدود متم

،  ، وعند تحدید وطرح اهمیة دراسة النظم السیاسیة كان مقبولا منذ البدایة لدى العامة العدالة بین الأفراد

في میادین مختلفة منها  المختلفة وتدخله وبعد فترة وجیزة أصبح أکثر قبولا نظرا لاتساع نشاطاته

، وأصبح من  . وهذا ما أدى إلى الاهتمام بدراسة النظم السیاسیة جتماعیةالسیاسیة والاقتصادیة والا

، وکذلك الجماعات التي تؤثر سلبا أو  الضروري الاهتمام بکافة التنظیمات الرسمیة وغیر الرسمیـة

 . یجابا في النظام السیاسيإ

ا یعود إلى قوى فعلیة ن أهمیة دراسة النظم السیاسیة تکمن في أن الفضل في دیمومتها واستمراریتهإ 

ن العلاقة بین السلطة التنفیذیة إمسیطرة على المجتمع تفوق في أهمیتها القواعد القانونیة الثابتة. 

، حیث أن  المجتمع ، بل هناك قوى أساسیة توجه والتشریعیة لایحکمها النظریة الدستوریة فقط

،  ل نشاطاتهم في الوزارات المختلفةدور فعال من خلا لهاالمنظمات والنقابات والأحزاب السیاسیة 

 .  على أعمال وتصرفات الحکومة ةعود إلى الدیمقراطیة التي تفرض قیودا صارمیوالسبب في ذلك 

 

................................................................. 
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، بل لابد من توفیر الدیمقراطیة من خلال  نات وحدها لا تکفي لجعل الدیمقراطیة قویة وفعالةان الضمإ

 . فالدیمقراطیة لیس لها  احترام حقوق الناس في التعبر عن وجهات نظرهم والتعبیر عن ما بداخلهم

، فهي  ستجابة لحاجات الشعب والظروف الراهنةار برامجها وأهدافها ، بل مغیرة باستمرا أهداف محددة

 .  تمضي في طریقها مجتازة العقبات والأخطاء

                                                                                                                 

النظم من حیویة ونشاط، وخاصة  هذه ة استثنائیة، لما تتمتع بهن أهمیة دراسة النظم السیاسیة تمثل أهمیإ

عند التعمق في معرفة المزید من جوانبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. فالنظام السیاسي للدولة 

یخص شکل وطبیعة نظام الحکم الذي یتصف بالتباین، علیه تعددت محاولات تحدید مفهوم النظام 

 .(1)السیاسي 

ون النظام السیاسي من المؤسسات السیاسیة الرسمیة والدستوریة المترابطة والمتناسقة مع بعضها یتک"

المؤسسات وطبیعة العلاقات القائمة البعض، والتي تتوزع بینها آلیة التقریر السیاسي. وصلاحیات هذه

کما  ، ي، والنظام المجلسيفیما بینها تحدد طبیعة النظام السیاسي. فهناك النظام البرلماني والنظام الرئاس

.  نوع النظام السیاسي المؤسسات، یحدد بدورهن نمط توزیع القوى السیاسیة، الحاملة في إطار هذهإ

 .(2) " فهناك نظام الحزب الواحد، ونظام الحزبین، ونظام تعدد الأحزاب

، یتوقف  الاجتماعیةن تحقیق استقرار النظام السیاسي في المجتمعات التي تشهد تنوعا في الترکیبة إ

ً على عوامل داخلیة وخارجیة موضوعیة من خلال بنی ، ووجود قوى وطنیة  ن مجتمع قوياأساسا

،  ، وتسعى بالنظال السلمي من أجل تحقیقه ودیمقراطیة فاعلة تٶمن بالمشروع الدیمقراطي والوطني

 . بعیدا عن المحاصصة الطائفیة والمذهبیة والعرقیة

ة لاشك أن مختلف الأزمات السیاسیة التي تشهدها البلاد كانت بسبب الطائفیة السیاسیة وفي الحالة العراقی

، التي تنمو لدیها  التي تکمن في وجود امتیازات لطائفة معینة على حساب الطوائف والأقلیات الأخرى

رالنظام ، الأمر الذي یشکل المعادلة الصعبة لتحقیق استقرا الشعور بالتهمیش والاقصاء وسلب حقوقها

 العرقیة .  –، القائم أساساً على قاعدة المحاصصة الطائفیة  السیاسي في العراق

، وإقامة نظام سیاسي  هذا الأمر الذي عجز العراقیین عن تجاوزها والانتقال بذلك إلى المجتمع المدني

ت الإقلیمیة دیمقراطي تعددي یقوم على أسس دیمقراطیة صحیحة، متحررا بذلك شیئا فشیئا من التجاذبا

  . والدولیة التي تعد السمة الأساسیة في خلق الفوضى ودوامة العنف في المشهد السیاسي العراقي

، وبحسب  ، تختلف من دولة إلى دولة أخرى ن أشکال الحکم قدیما وحدیثا، وکل حسب فترتهإ کما

الحكم تتمیز بمساويء أشكال ن معظم إ. کما  طبیعتها وضروفها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

،  وبعض هذه المساوئ موجودة في بعض أو كل أشكال الحكم ، متأصلة بطبیعتها وكذلك في تطبیقها

 ، لا یمکنها إلا  . فالحکومات التي تمارس السلطة استنادا إلى القوة العامة للشعب حتى الدیمقراطێیة منها

.................................................................... 
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 الاستبدادي أو قراطي أو، وهناك حکومات تمارس الحکم الدیم أن تعمل في سبیل مصلحة کل المواطنین

 .  الدکتاتوري

  ــدملقــذ الفلاسفة مناا ــفهرع، ةــیمدقرة فك يـة هـیراطیمقدلـرة افكن إ، و بلشعم ایة تعني حكراطیمقدلاف

لا ق إلا یحن كا، وثینا()أینة دم ةـخاص،  ةـیمدلقاة ـیقیرلإغدن الماي في راطیمقدلم ااظلنر اهد ظق، و

ب لأجانوا  ـدلعبیـن حـق امس یـه لـنذلـك أیعني ، و لعامةاة ـلجمعیت ااجلسـور حضـرار لأحا لجارلل

ي ـــف اً منهجياً ـورقصـد یعـك لـن أن ذمم غـرلاى ـعل، و لعامةاة ـلجمعیت اجلساـور حض،  رأةلموا

ـذا هفي یقي رلإغــد الجهأن الا إ، ضـرلحاصـر العس ااییـمقب حس، ةـــیراطیمقدلـــرة افكـــق بیطت

ه دیا في حقیقته لإسناراطستقأرا امظه نـدیعض بعـلـم أن اغ، ريراطیمقدلـر اللفكـداً ئعـد رای للمجاا

ـرد لفاة ـقیمـد كؤاعي یـجتمم ااظـیة نراطیمقدلأن الى م إلمعاجر اتشیو طفقرار لأحابقة طة لطلسلا

إدارة ي ــف ةــلجماعء ااــعضأكة راــمشس اــسأى ــعلــوم یق، و انیةــلإنسا یةـلشخصاة ـمراكو

واة، اـلمسواة ـیرلحـن امس اـسأى ـــعلم هـنفسس أاـلنـم ایحكأن ي ـیة هــلسیاسا ةــیراطیمقدل، وانهاؤوــش

 . للغةن أو ایدلس أو الجنل أو الأصب ابسبراد لأفا نیـبـز لا تمیی

ة ـلملكیـد الاحاً ضـه سـمنب اـلكتّـض ابعـذ تخـد أن الا بعإح ـتتضـــم ل،  يراطیمقـــدلـدأ المبا ممعالأن 

وك لملابها  ـذرعیتن اـي كـلتایة راطقولثیت ایاظرلندم ابغیة ه، و انهاطسلن مد لحواها دلقة بغیة تقییطلما

لا م إضعیاً للحكو ـدأمبـون تكأن ا ـلهدّ ر یقم یة لراطیمقدلرة افكأن  على،  مانهطسلد في تشییذاك نآ

یاً بحتاً في ظرندأ مبت كان ـد أنبعـق بیطللتـب لمناسخ ااـلمناا ـلهت أـي هیـلت، ا یةـنسرلفـورة الثل ابفض

وق لحقن اعلاص في إنالـعلى  یةـنسرلفـورة الثل ااـجرص رحـد فق،  ملفاتهؤفي من ویرلمفكول اعق

ة ـسرة مماـلهیئـرد أو لفـوز لا یجـث بحی،  تاطلسلصـدرام وهأن )الشعب على ، 1721م عادر لصاا

 للشعب(ة ـلعامرادة الإـن اعـر لتعبیـو اهون انـلق، و أن انها م  درةاـا صـنهر أاـعتباى ـــلا علإة طلـلسا

ه ـلفقـور اجمهن إـفب، عـلشالى إة طلـلسد اناـسأو إه ـلنفسب لشعم احك یة تعنير اطیمقدلت اكانذا إو

ة ـیرلحا يـهوة ـغایـق یلة لتحقیـسـل وب، تهاد ذاغایة في حس ة لیـیراطیمقدبال ـذلأخأن اى ـعلـق متف

  . لسیاسیةا واةاـلمسوا

ذا فإ، مختلفةوراً ص ذتخانه ألا ، إیثةدلحدول الاغلبیة أفي د لسائم ااظلنو اي هراطیمقدلم الحكاصبح د ألق 

رس یماد قب لشعن افإ،  دةلسیاا بصاحوة طلسلدر امصب لشعــن امل ي یجعراطیمقـدلـم الحكن اكا

باً عنه واة نطلسلاسة رلمماب لشعر ایختا ـدق، و رةلمباشاة یراطیمقدلم ااظنك لذة بنفسه فیسمى طلسلا

م اظــنــوم یقــد ق، و ةــلنیابیاة ــیراطیمقدبالــم لحكوراصن مورة لصاه ذتسمى ه، و نها باسمهوسریما

 ة باسمهطلسلالي وتتب لشعن اهیئة نیابیة منتخبة مك هناــونفتك،  نابقیــلسن اامیظــلنــن امط یلـخــر خآ

وراً صـذ ي یتخراطیمقـدلکـم الحم ااظن نفإك لـذب، و ةــلهامــور الأمــض اي بعــلیه فوع إجرلاع م، 

ق ین طرعـم لحكاي ــفب لشعراك اشتن ااـكوإذا ة. طلسلافي ب لشعراك اشتا ةیـكیفف باختلاــف تختل

ة ـــیراطیمقدلاا ـــم، أ ــــرةلمباشـــر اة غیــــیراطیمقدلاتسمى  لتياهي ورة لصـك افتل،  عنهواب ن

ــوع نف نیــتصــف أو صن وإــف اإذ . نلسابقتیا نالتیـــلحامج ـــــدي تــــلتاي ـــــفهـــرة لمباشابه ــــش

 كةراـة مشـجـم ودرى حجـــعلـف قویت،  داديتبـسأو دکتاتوري واي راطــیمقده ــنــث أحیــن م،  ــملحكا

ض أن لبعرى ای هنان م، و لأغلبیةول احور یة یتمحراطیمقدللدي قلیلتالمعنى ث أن احی،  فیهن نیواطلما
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،  لنیابیةایة راطیمقدلـو افه ، ـملحجـدد أو العـرة الكبیت ااـمة بالنسبة للمجتمعءملاوعاً وشیر لأكثم ااظلنا

 .  لمجتمعن انیواقن سویع ربتش ونمویق،  مباً عنهوان، أو  میهــممثلون نواطلمافیها ب لتي ینتخا

 مة وحكـرورة یة لا تعني بالضراطیمقدلالة دولکن ال، ویةراطیمقد ةدولـ نيي یعراطیمقدلم الحكان إ

                                                                                                                             

 ة  ـملكیأو ة ـیراطقوتأوة ـیراطیمق، د تماولحكن اموع نأي مع نسق یة تراطیمقدلا لةدوفال،  یةراطیمقد

رد هي مجدول لل اشكان أمل یة كشكراطیمقد. فال ةـیوركتاتــد دیأي ــا فـلعلیاة طلــلساع ــتض ـدقو

 . لهازعوعلیها راف لإشوامة ولحكن ایقة لتعییطر

، و ینظم  اطي بموجب دستورهاتبدأ الدول بتأسیس نظامها  الدیمقر التي  ، وهناك الدیمقراطیة الحدیثة

، ویمتاز بالتوازن فیما بینها بحیث  العلاقات والمسؤولیات بین المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

واة بین االحریات الأساسیة للمواطن على أساس مبدأ المسالدستور، ویضمن  حداها بأمور الدولةإلا تستبد 

نین انشاء نظام مؤسسات الدولة ینتخب رئیس الدولة طبقا لقوإبعد . ف جمع المواطنین والفئات والطبقات

الرئیس أما مباشرة من المواطنین أو یقوم  انتخاب. ویمكن  الدستور، فیحكم بواسطة المؤسسات الموجودة

 . رئیس الجمهوریة وذلك بموجب الدستور انتخاببالبرلمان  أعضاء

 

 .طنیة الجدیدةالاستعمار ونشوء الدول الو -:المبحث الثاني 

قلیمها بوسائل سیاسیة إدولة قویة على دولة ضعیفة خارج  الاستعمار هو سیاسة بسط نفوذ وسیطرة

 ، اقتصادیا ، سیاسیا ، وتدمیرها ، جل احتلالها واستغلالها ونهب خیراتهاأمن  ، عسکریة اقتصادیة

  .لاستراتیجیة وتثبیت سیطرتها على الطرق والمعابر والمواقع ا ، ثقافیا ، اجتماعیا

 بریطانیایا ونابدأت ظاهرة الاستعمار مع النهضة الأوروبیة وعصر الاستکشاف من قبل البرتغال واسب

وخاصة  ، حیث شهدت أوروبا في نهایة القرون الوسطى تطورات تکنولوجیة سریعة ، یطالیاإوفرنسا و

مناطق بعیدة عن بلادهم  إلىجنود الدول بارسال الملاحین وال وقامت هذه ، في مجال الملاحة البحریة

الکثیر نتیجة العلاقة الغیر متکافئة مع  تعانيالمستعمرة  البلدانوکانت  . لاستکشاف مستعمرات جدیدة

الموقع الجغرافي والموارد الطبیعیة عاملا إضافیا في تثبیت الدول المستعمرة وإحکام  كانالمستعمر، و

 كانالخوف  نلأ، تؤمن لها أعلى درجات الاستقرار والتحکمظمة أنوإقامة  ، قبضتها على مستعمراتها

 (1) البلدان هتفلت منها هذ أنیساورها 

واستمر  ، ىالأولدلاع الحرب العالمیة نابدأ توسع الاستعمار الغربي في القرن الخامس عشر حتى 

وخلال  . دةومواد أولیة جدی عالم لرغبتهم في الحصول على أراضالاستعمار في مناطق کثیرة من ال

 . الأدیانفترة تلك التوسعات الاستعماریة الأوروبیة تشکلت دول ومناطق جدیدة متعددة القومیات و

وجرى تقسیم تلك المناطق المختلفین عرقیا ودینیا وثقافیا على التوحد تحت هویة وطنیة واحدة لمصلحة 

 لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المقاطعات محرومة من الحقوق ا هذه كانوجعل س ، الدولة المستعمرة

...................................................................... 
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الصراع مستمرا  تكانو ، أخرىرقیة على تطبق سیاسة العنف وتفضیل مجموعة ع تكانو ، والثقافیة

الدول الاستعماریة تعمل کل شىء فیما بینها حفاظا  تكان . بین الدول الاستعماریة على مناطق النفوذ

حیث ابرمت معاهدات واتفاقیات وأحلاف سریة بین الدول الاستعماریة  ، على مصالحها الخاصة

فحقیقة الاستعمار فضحت أثناء الحرب  . ونهب خیراتهاالکبرى للسیطرة على دول متعددة بغیة احتلالها 

عندما استولى البلاشفة على السلطة في  1117ى عن طریق الثورة البلشیفیة في روسیا عام الأولالعالمیة 

 .ى لمؤتمر السوفیت قرروا نشر جمیع المعاهدات السریة للدول الاستعماریةالأولففي الجلسة  ، روسیا

والتي جاوزت المائة تتضمن معاهدات واتفاقیات وأحلاف کثیرة لتقسیم الشرق  الوثائق السریة تكانف

 . أخرىالأوسط  ومناطق 

رید اقتسامها من قبل أأهم المناطق التي  إحدى تكان ، نظرا لامتلاك الشرق الأوسط مصادر الطاقة

ر الطاقة الموجود فالصراعات التي خاضتها الدول الاستعماریة للسیطرة على مصاد .الدول الاستعماریة

تستغني عنها اقتصادیات الدول الاستعماریة  أنالمنطقة والتي تشکل مادة حیویة لایمکن  بکثرة في هذه

اتفاقیة سایکس بیکو لتقسیم  1111وفرنسا وروسیا القیصریة عام  بریطانیاوقعت  . الصناعیة

فرنسي لمتابعة شؤون الشرق الأدنى فقد التقى جورج بیکو المندوب السامي ال . ةالعثمانیالامبراطوریة 

هرة في القا 1115لشؤون الشرق الأدنى نوفمبر عام  البریطانيمع مارك سایکس المندوب السامي 

 ،” اتفاقیة القاهرة السریة ” أسفرت عن اتفاقیة سریة ثلاثیة سمیت ، شراف مندوب روسیا القیصریةإب

وأسفرت تلك المفاوضات عن اتفاقیة ثلاثیة  ، ةاجتمعوا في مدینة بطرسبورغ الروسی  1111وفي ربیع 

  . وحدد الأطراف الثلاثة تقسیم نفوذ کل دولة ” اتفاقیة سایکس بیکو ” سمیت

 عدة دول لتفکیك وزرع الفتنة بین شعوبه إلىوالفرنسي بتقسیم الوطن العربي  البریطانيبدأ الاستعمار 

استولت  ، اضولنسفور وأجزاء من شرق الأ، وحصلت روسیا على القسطنطینیة والب ونهب ثرواته

وکذلك میناء عکا وحیفا في  ، على معظم مناطق العراق والمناطق الجنوبیة من بلاد الشام بریطانیا

واتفق الأطراف  .وولایة الموصل وولایة أدنة الترکیة لبنانواستولت فرنسا على سوریا و . فلسطین

  . یصبح میناء الاسکندرونة حرا أنو ، یخضع فلسطین لإدارة دولیة أنالثلاثة على 

  أفریقیاو  آسیا)فهو یتوسط قارات العالم الثلاث  ، ونظرا لامتلاك الوطن العربي موقعا جغرافیا مهما

مما  ، ویمتلك موارد طبیعیة هامة أبرزها النفط والغاز ، ویقع ضمن ممرات دولیة ستراتیجیة (أوروباو

سیطرتها  تواستمر ،ن التاسع عشرمنذ بدایات القر س للسیطرة علیهالتناف إلىدفع الدول الاستعماریة 

 .(1)على بعض أقطارها حتى سبعینات القرن العشرین 

مع  (دول المحور)في تحالف مشترك  ینالعثمانیودخول  1114ى عام الأولدلاع الحرب العالمیة نابعد 

وفرنسا وروسیا  بریطانیابزعامة   (دول الحلفاء)المجر وبلغاریا  ضد  –والنمسا  ألمانیاکل من 

قطاع خطوط مواصلاتها الاستراتیجیة نااستراتیجیتها السیاسیة والحربیة بعد  بریطانیاغیرت  ،القیصریة

قطاع امداداتها الحیویة واللوجستیة للحرب بسبب اعتمادها الکلي على نا إلىمما أدى  ، مع مستعمراتها

الأمر الذي أدى  ، البریطانيذ التجارة التي تعد عماد الاقتصاد یة وتمویل قطاعاتها ومنافالأولمواردها 

 . في المنطقة أخرىتبني خطة سریعة الهدف منها احتلال العراق وعدة دول  إلى

....................................................................... 
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 العرب والدولة القومیة : -: الأولالمطلب 

وکثیرمن الحرکات القومیة في الشرق الأوسط بتأثیر في الدول العربیة تکونت الحرکة القومیة العربیة "

من الحرکة الطورانیة، وحملت الحرکة القومیة الترکیة هذا الاسم عندما تشکلت في أواخر القرن التاسع 

في أواسط آسیا، تحدیدا المناطق الناطقة بالترکیة، وذلك تأثراً بالحرکة القومیة الألمانیة، وساهمت  عشر

الحرکة بتقویض أركان الدولة العثمانیة من خلال رفض مفهوم الوحدة الدینیة والدعوة إلى الوحدة  هذه

  .(1)" العرقیة لجمیع الشعوب الناطقة بالترکیة من حدود الصین حتى دول البلقان

هناك من یرى أن بعض معالم الدولة الحدیثة جاءت في أوائل القرن التاسع عشر على غرار ما تحقق في 

أوروبا، وقد سارت العدید من الدول العربیة بعد تحررها من النیر الاستعماري وبدأت بتشکیل الدولة 

ة کما حدث في أوروبا لم یتم هناك من یرى أن مشروع بناء الدولة القومیة الحدیثوالقومیة الحدیثة. 

تشکیلها في البلدان العربیة ویعود سبب ذلك إلى التکوین الحضاري وطبیعة نشأة الدولة في الدول 

  .(2)العربیة التي تختلف تماماً عن الدول الأوروبیة 

شوء معظم أساسیا في ن اكانت الأفکار السیاسیة العربیة تعتمد على الانتماء الدیني والرابطة القومیة مبد

الدول العربیة. وأن دساتیر الدول العربیة تنص على تعریف هویة الدولة على أنها دولة تخص قومیـة 

واحدة فقط وهي العربیة، وکذلك هي دولة اسلامیة وبذلك تکون دولة المسلمین وحدهم، وتطبق القوانین 

نات اة، بالرغم من وجود قومیات ودیالاسلامیة على الجمیع. وأن أیدیولوجیتها القومیة هي الحقیقة المطلق

 .  وطوائف مختلفة في الکثیر من الدول العربیة

مقارنة بالدول الأوروبیة نرى أن الدول الأوروبیة الحدیثة، دولة القانون والمؤسسات قامت نتیجة عملیة 

ى، ریخیة أسفرت عن ظهور المجال السیاسي الذي أخذ ینافس الأمیر والکنیسة في العصور الوسطات

وفیما بعد ظهور نظریة العقد الاجتماعي التي أدى إلى بروز طرف ثالث وهو الشعب والمصلحة العامة، 

ن فشل النخب في استیراد الحداثة السیاسیة، إالتي أخذ یشکل الحداثة السیاسیة. أما في البلاد العربیة ف

حاکم أو السلطان أوالأمیر ال یرجع إلى أن الدول العربیة کما كان في العصور الوسطى مجال یحتله

ن نظرة مقارنة لنشوء الدولة القومیة بین أوروبا والدول العربیة تظهر کیف كانت القومیة "إ.  بمفرده

عامل تجانس وتوحد في أوروبا، بینما تشکلت الدول المسماة بـ)الوطنیة الحدیثة( في بعض البلدان 

جیة، لم تکتسب أي سمات للمعنى الحقیقي للقومیة نما تعبر عن حالة رهانات ورغبات إیدیولوإالعربیة 

تسلطیة بعیدة عن تحقیق وتطبیق الدیمقراطیة والعلمانیة والعقلانیة، فالمظهر  الحدیثة لأنها ما تزال دولاً 

الدول یخفي واقعا داخلیا ذا بنیة تقلیدیة رجعیة ومتخلفة، تهیمن فیها أیدیولوجیة  الخارجي الحدیث لهذه

السیاسة شأنا من شؤون شخص الحاکم، الذي یرفض منطق الصراع الفکري والجدل  کلاسیکیة، ترى

 .(3) "الثقافي

 .......................................................................... 
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لایوجد هناك مجتمع من دیانة  ن الانتماء الدیني والقومي لیس هو الخیار الأفضل لبناء الدول، لأنهإ

یموغرافیتها باستمرار، مما ن المجتمعات البشریة تغیرت خرائط دإواحدة ولا أمة عرقیة نقیة الدماء. 

إلى تغییر الترکیبة العرقیة والدینیة لکثیر من المجتمعات والأمم. والدول العربیة أیضا ومع مرور  ىأد

الزمن تحولت إلى مجتمعات متنوعة الأدیان والأعراق والثقافات. وقد وهم المفکرون القومیون حین 

ة عربیة وسموها بذلك. فالعروبة معطى طبیعي مثل وجدوا شعوبا تتکلم اللغة العربیة فظنوا أنها أم

بشکل عملي مقصود ویبنى لبنة لبنة ولا یکتمل  الأشجار والرمال. أما الأمة فمفهوم صناعي یتم تطویره

بناؤها أبدا، فهي جهد مستمر في صیرورة أبدیة. الأمة المفککة کالأمة الموحدة نتیجة سیاسة عملیة 

ن المثل الأعلى االممارسات السیاسیة وفقد بد من مثل أعلى خلقي تقاس بهمقصودة وواعیة. لهذا كان لا

 .(1)في الأخلاق العربیة أوصل إلى فوضى لا یعرف أین ومن هم العرب 

نتشار الفکر القومي في العصر الحدیث تأثرا القد واجهت حرکة القومیة العربیة المسألة العرقیة مع 

لى التعصب القومي والعرقي، والتي كانت تسعى إلى بناء الدولة على بالأیدیولوجیة الألمانیة القائمة ع

أساس رابطة الدم، ورفض وجود القومیات الأخرى وکذلك تهمیش الأدیان الأخرى. وتطورت هذه

 السیاسات إلى ایدیولوجیات شوفینیة تحاول محو الإثنیات الأخرى غیر العربیة.

ن الدولة العربیة القومیة فقط لتدخل العامل الخارجي لایزال الخطاب القومي العربي یعزو عدم تکو

من أجل اکتشاف  المتمثل بالاستعمار والرأسمالیة والصهیونیة، فلم یحاول هذا الخطاب مراجعة ذاته

العوامل الحقیقیة التي وقفت عائقا أمام تشکل الدولة القومیة. کذلك العالم العربي أیضا یتشکل من شعوب 

المختلفة السنیة  إلى جانب الاسلام بمذاهبه خصوصیاتها المتباینة، حیث الدین فیهوهویات مختلفة لها 

ضافة إلى ذلك هنالك والشیعیة والاسماعیلیة والعلویة والدروز، هنالك المسیحیة بمذاهبها المختلفة، بالإ

ة عربیة إلى جانب ن والصابئة المندائیة وغیرهم. وفي کل دولیمن بقایا الأدیان القدیمة کالیهود والیزیدی

نیا وهنالك اوجنوب موریت وشرقه ن وغربهاالعرب هنالك شعوب أخرى، الأفارقة في جنوب السود

 الأمازیغ في شمال أفریقیا.

وهنالك الأکراد في کل من العراق وسوریا وهنالك جالیات مختلفة في معظم الدول العربیة، یمکن أن 

من عرق أو دین واحد، فأغلب الدول متعددة الأعراق  نقول بأن لا توجد هناك دولة واحدة تتکون

والأدیان. وهذا ما یدفعنا إلى إعادة النظر في المفهوم القومي السائد في الفکر العربي الذي لا یعترف 

سلام السیاسي الذي یدعو إلى قیام الوطن، وکذلك إلى إعادة النظر في فکر الإ بشعوب أخرى تقاسمه

صول العرقیة لا تزال تشکل عناصر تفرقة أکثر منها روابط والطائفة والقبلیة والأ الدولة الدینیة، فالدین

 . (2)البلدان  توحد في العدید من هذه

........................................................................... 

 (12)محي الدین صبحي / عرب الیوم صناعة الأوهام القومیة / مصدر سابق / ص  -1

 )فتحي سید فرج/ أسباب عدم اکتمال الدولة القومیة الحدیثة في مصر والعالم العربي / مصدر سابق( -2
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قي من خلال استخدام أسالیب وقد لجأت السلطة العربیة الحاکمة إلى ممارسة سیاسة الأضطهاد العر

القومیات  ن أخرى، عندما رفضت هذهاالتمییز في بعض البلدان وسیاسة العنف والاضطهاد في بلد

تهجیر والتبعیث على سبیل المثال في کل من العراق وسوریا. الأمر الذي أدى إلى سیاسة التعریب وال

، بل وصل إلى  البلدان ونشوب صراعات وحروب أهلیة ظهور صراع الأقلیات مع السلطة في هذه

حدث ویحدث في بعض الدول الإبادة الجماعیة والتصفیة على الهویة القومیة والمذهبیة والطائفیة کما 

 . وسوریة وغیرهم  العراقو منها لبنان والسودان العربیة

في العصر الراهن، وفي عهد العولمة، والاتصالات السریعة، والهجرات الجماعیة من أقصى الجنوب 

إلى أقصى الشمال، ومن المناطق الفقیرة إلى المناطق الغنیة نتیجة الفقر والکوارث والحروب، نرى أن 

 ب متعددة الأعراق والأدیان والمذاهب.الدول تتشکل وتتطور من أمم وشعو

نها قائمة على التنوع العرقي والمذهبي، اکون بنییلذا على السلطة السیاسیة الحاکمة في المجتمعات التي 

أن تدرك بأن الدولة العرقیة لا یناسب تکوین المجتمع العصري المتنوع القومیات والأدیان، وأن تراعي 

سكانها من خلال البحث عن وسائل عصریة لبناء الدولة على أسس مسألة التنوع القومي والدیني ل

دیمقراطیة، وأن تستطیع الأکثریة فهم الأقلیة على أنها جزء مهم ورئیس من مکونات المجتمع، وتکون 

رابطة المواطنة والانتماء إلى الأرض هي الرابطة المشترکة بین المواطنین، بغض النظرعن قومیاتهم 

ك من خلال دستور حر دیموقراطي یحدد حقوق وواجبات المواطن من دون تمییز . یتم ذل نهماوأدی

لیحقق العدل والمساواة بین الجمیع، وأن یعبر جمیع المکونات الاجتماعیة عن هویتها القومیة والدینیة 

لقوة والاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي  والثقافي  ابحریة تامة دون خوف، وأن تکون عامل 

 . لمجتمع التي یعتبر الکل جزء منهل

 

 نشوء الدول الوطنیة : -المطلب الثاني : 

یعد البحث عن أصل نشأة الدول من الأمور العسیرة ، وذلك لأن الدولة ظاهرة اجتماعیة یعود أصلها إلى 

. وقد  الحضارات القدیمة ، وهي في تقدم وتطور مع الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السائدة

نشأت الدولة في سیاق تطور تأریخي وحضاري للمجتمعات البشریة ، قبل أن کانت على شکل أنواع 

 أخرى من التنظیمات السیاسیة من القبائل والامبراطوریات والأنظمة الاقطاعیة . 

قائم کما إن للدولة خصوصیة تمتاز بها عن بقیة الوحدات السیاسیة ، ولا یجوز اعتبار کل تنظیم سیاسي 

 دولة ، فالدولة تمتاز عن غیرها بوجود سلطة مؤسسة قائمة على مجموعة أسس قانونیة . بذاته

 تضم العالم دول فمعظم واحد ، عرق أو بالضرورة لقوم دولة معنى يتضمن لا الوطنية الدولة موضوع إن

 من الدول الذي يجعل فيالثقا التجانس عامل هناك لكن والاثنيات والمذاهب والديانات، الأعراق من مزيجا

 ضمن ويعيشون معين لوطن أعضاء هم مواطنيها كون مبدأ على بنيت فالدولة وطنية . أو قومية دولا

 تسعى الدولة و لشرعية الأساسي المحور تمثل الوطنية الدولة أن. کما ومحددة  معترف بها جغرافية حدود

على تراثهم الثقافي والاجتماعي ، وهي  كيزالتر  السياسية و حدودها ضمن الأوطان تشكيل إلى دائبة

عواطف  ذات والمؤسسات الأفراد من منظمة جماعة الوطن باعتبار الوطنية ، الدولة وخصائص رموز

 والثقافةوالتأريخ  اللغة أساس على قائمة وطنية وهوية وطنيا حسا ويملكون مشتركة، وأهداف وآمال
 المشترکة .
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 للدولة يمكن لا رئيسية تكوينية وثوابت أركان جملة خلال من المنظم نيالإنسا المجتمع تعني الدولة أن

 الدولة لازم الذي ، السياسية والسلطة عنصر الشعب والأرض أو الاقليم ،  :وهي بدونها توجد أن الوطنية

 القومي التجانس خاصية إلى إضافة أوربا، في عشر السادس القرن منذ لها لصيقا أصبح و الوطنية
 لا الوطنية الدولة أن غير ،للدولة القيمية الصفات منالتي تعتبر السيادة وصفة ،للسلطة القانوني موالتنظي

 أن كما أوربا ، عشر في التاسع القرن في ظهرت التي القومية فلسفة تستهدفها التي القومية الوحدة تعني

 جغرافيا إطارا يشكل فهو عناصرها، من مهما عنصرا باعتباره الإقليم فكرة عن تنفصل لا الدولة

 في تقف وقوانينها الدولة سلطة قرارات كون لسيادتها، وإطارا الدولة، في السياسية السلطة لاختصاص

 الوطنية الدولة قوة عوامل وهوأحد ،)الأرض ( أو الاقلیم  مبدأ إقليمها حدود عند المبدأ حيث من سريانها

 .الأهمية و دالموار إعمال حيث من وذلك والسياسية، الاقتصادية

،  العضوي كيانها في ترتبط الخاصية وهذه للقانون، الخضوع ( تعني السياسية السلطة عنصر)  أن كما
 بنظام الوظائف لهذه أدائها وطريقة وظائفها تحديد،  الوظيفي وكيانها ، عليها القائمة الحاكمة الهيئة تشكيل

 .ونالقان سيادة نظام تكريس أجل من الشرعية نظام هو مسبق

 
 

 :للعراق ونشوء الدولة العراقیة  البریطانيالاحتلال   -:المبحث الثالث 

 ،حلالنبالضعف والتفکك والا ةالعثمانیفي أواخر القرن التاسع عشرعندما أخذت الامبراطوریة 

استطاعت العدید من الدول الاستعماریة الغربیة التوغل وبسط نفوذهم في الکثیر من الولایات التابعة 

عن طریق شرکات الملاحة الدولیة وشرکاتها  ، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ، ةالعثمانیلة للدو

النفط عاملا رئیسیا في تثبیت  كانو ، الموقع الاستراتیجي للمنطقة إلىبالإضافة  .النفطیة والتجاریة

لبقاء في تلك ظمة تؤمن لها التحکم واأنوإقامة  ، الدول المستعمرة وإحکام قبضتها على مستعمراتها

  . المناطق

توسیع  ، وفرنسا وروسیا القیصریة بریطانیاقرر الحلفاء  1114ى الأولالحرب العالمیة  نعلاإعند 

زلت أنومع بدء الحرب  (ةالعثمانیوالنمسا والمجر والدولة  ألمانیا)نطاق الحرب ضد دول المحور 

دخولها المدینة دارت معارك طاحنة بینها وقبل  ، قواتها العسکریة على مشارف مدینة البصرة بریطانیا

دها قوات العشائر العراقیة عندما هبت للجهاد بفتاوى من المراجع أنتس تكانالتي  ةالعثمانیوبین القوات 

یضطهدهم عقود من  كانالتي  ةالعثمانیالقوات  جانب إلىوعلماء الدین ورؤوساء العشائر التي وقفوا 

  . الزمن

الجهاد فرض على  نإ ” ،شیخ الاسلام فتوى ذکر فیها (خیري أفندي)صدر مع دخول ترکیا الحرب أ

 ، هاؤوحلفا بریطانیاأو البلاد التي تحکمها  ةالعثمانیجمیع المسلمین وخاصة الذین یعیشون في الدولة 

  .(1) ” ةالعثمانیالدول في حربها على الدولة  یتحدوا ویقاوموا ویمتنعوا عن مساعدة هذه أنعلیهم  نإو

 

.................................................................................. 
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ا المسلمین ثیرت أنن اتوقعتا تكانو ، لا کبیرة على دعوة الجهاد هذاأماا تعلق ةالعثمانیوالدولة  ألمانیا نإ

ساء العشائر لغرض لا کثیرة أعطیت لرجال الدین ولرؤأموا ذلك وکلفهم ، كانعلى الحلفاء في کل م

ها جانب إلى ةالعثمانیدخال الدولة إمن  ألمانیاهدف  كانو . ینالبریطانیالتعبئة العشائریة في حربهم ضد 

هاء سلطة نتنوي تسعیرحرب دینیة لإ تكانها نإأي  ، في الحرب لإثارة العالم الاسلامي على المسیحیین

  .سلامیةلحلفاء و مستعمراتهم في الدول الإا

ات الحربیة الکبیرة في نتصاردولة عظیمة وینتظر منها الا ةالعثمانیلا ترى من الدولة  ألمانیا تكانو

م الاسلامي ضد من إثارة الرأي العا توإذا تمکن . المعنوي جانبال اترى منه تكانبل  ، ساحات القتال

 . رغامهم على طلب الصلح في وقت قریبإمن  تتمکن ، وفرنسا بریطانیاالحلفاء وخاصة 

قتلوا مئات الآلاف  ،ففي الوقت الذي ناشد الأتراك الأمة الاسلامیة بحمل السلاح والجهاد ومجابهة الکفار

ك الذین اشترکوا في المجازر والأترا . الإبادة الجماعیةالقتالیة والتي تشبه من الأرمن في حملاتهم 

من  السلطانأمر  أنویزعمون  السلطانهم ینفذون أوامر أنوهم یبررون عملهم ب ” افتخروا بما قاموابه

 .(1) ” فرض وتنفیذهأمر الله 

تعتبر العراق من المناطق الحربیة  تكانو ، لم تدرس القیادة الترکیة قضیة الدفاع عن العراق بجدیة

القوات الترکیة  أن إلىبالإضافة  ، تکن هناك خطط موضوعة لإدامة وتقویة الجیش ولم ، ویةناالث

نسبة الهروب بین  تكانو ، في حالة مزریة وناقصة التدریب والعدة والعدد تكانالموجودة في العراق 

کما اعتمدت القوات الترکیة على المتطوعین والعشائر ووحدات الدرك والحدود  ، الجنود عالیة جدا

بغداد تسأل عن  إلىوصلت من اسطنبول برقیة سریة  1114آب 4ففي  .دفاع عن الأراضي العراقیةلل

تظن  تكانو .کلیزیة لغرض إثارة الناس فیهانالمحمیات الأ إلىیة تألیف قوة من العشائر لتوجیهها كانإم

  . المهمة العشائر العراقیة قادرة على القیام بهذه أن

لقد تطوعت مجموعات  .کلیزنراد ومشارکاتهم في حروب الجهاد ضد الإهنا یستوجب ذکر دور الأکو

العرب  جانب إلىالبصرة للمشارکة في القتال  إلىکلیز وغادرت نکبیرة من الأکراد للجهاد ضد الإ

المعارك أعداد کبیرة من المتطوعین الأکراد وعدد من الشیوخ العشائر  واستشهد في هذه . والأتراك

 ،والشیخ لطیف ،رئیس عشائر البادوا ،والشیخ قادر ،رئیس عشائر الداوودیة ،نامق آغا "منهم : ،الکردیة

 .(2)"، رئیس عشیرة البرزنجي  سوره ومیره ، یةنارئیس عشائر الطالب

أحمد تلتحق بالمجاهدین من الشامیة وأبو  آخر أخذت قوافل المجاهدین الأکراد برئاسة کاکه جانبومن 

  ، عدد کبیر من المجاهدین ومعه (هادي قومطر)والتحق السید  ،ناطق العراقصخیر والنجف وباقي م

 قوافل  وقبل توجه ، ناونظم أهل السماوة الغربیون سریة من المجاهدین برئاسة الشیخ بربوتي السلم

 (27)علي الوردي /المصدر السابق / ص  -1

 (2212 – 1 -22/في  3247تمدن / العدد )د. کاظم حبیب / ذکرى التسعین لثورة العشرین / الحوار الم - 2
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=220708 
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  (*)، أطلقو أهل السماوة هوستهم المشهورة  المجاهدین بالبواخر إلى القرنة

 ین الجنة لهادینا      وثلث الکاکة أحمد وأصحابة ثلث                               

 لبربوتي وشویة شویة                                           

    

لحروب الجهاد دلالة واضحة على وجود الهویة الدینیة ورسوخها في عقول العشائر العراقیة عندما 

رجال  أنکلیزیة نوتدعي المصادر الأ . کلیز بفتوى من مراجع وعلماء الدینناستجابت للجهاد ضد الأ

الدین ورؤساء العشائر الذین ساهموا في حروب الجهاد فعلوا ذلك تحت تأثیر المبالغ الضخمة التي 

 كانالذي  (زغمایر)عن مذکرة للدکتور  ( Moberly)وینقل " . والأتراك ناأعطیت لهم من قبل الألم

مجتهدا کربلائیا قبض  أن، یذکر فیها  استحوذوا على مذکراتهو ، نایرإکلیز في نالأ أسره ألمانیامبعوثا 

     .(1)"الجهاد هناك  إلىلغرض الدعوة شاه ناکرم إلىباون وسافر  2222مبلغ  نامن الألم

وضعوا تحت تصرف علماء الدین ورؤساء العشائر مبالغ ضخمة أثناء التعبئة  ینالعثمانی نإکما  

للعراق وسیطرتها على  بریطانیاى واحتلال الأولتهاء الحرب العالمیة نا وبعد . العشائریة لحروب الجهاد

تکشفت کامل الأهداف  ، تدابها للعراق بقرارمن قبل عصبة الأممأنو ، مجمل الأراضي العراقیة

عندما أصدرت عصبة الأمم صك  ، وتصمیمها على إدامة هیمنتها على العراق ، بریطانیاالإستعماریة ل

 .(2) 1122 حزیران 17على العراق في  طانيالبری الانتداب

دارة المدنیة یین بتشکیل الإناوأوکلت لقادتها المید ، بعض المؤسسات والدوائر المدنیة بریطانیاأقامت 

 .رفض قبول العراقیین الاحتلال ومواجهة المحتل إلىالأمر الذي أدى  ، بریطانیاتحت الإدارة الظاهریة ل

العراقیون بضراوة الاحتلال  واجه ، عقاب ثورة العشرینأ فيفي العراق حربها  بریطانیابعد خسارة 

والکفاح المسلح والنشاطات السیاسیة المنظمة التي قادتها  نامن خلال أعمال التمرد والعصی البریطاني

وباشراف مباشر من القادة السیاسیین  ، الجمعیات والمنتدیات السریة وشیوخ العشائر العربیة والکردیة

هم : عبد الوهاب النعیمي ویاسین الهاشمي وجعفر العسکري ونوري السعید وعبد المحسن السعدون من

ً وا ضباطكانوجمیعهم   ، وبکر صدقي وغیرهم الكیلانيورشید عالي  أو من  ، العثمانيفي الجیش  ا

  . في تأسیس المملکة العراقیة أسهمتوهم من النخب السیاسیة التي  ، أعضاء الجمعیات السریة

................................................................................ 

الجنة تقسم إلى ثلاثة أقسام فیأخذ السید هادي قومطر ثلثین هناك نکتة طریفة، هي أن الشیخ بربوتي السلمأن امتعض عند سماعه  (*)

شیئا من حصة السید هادي ب. ولهذا جاءوا بالشطر الثالث حیث اقتطموا لهنصیمنها ویأخذ الأکراد الثلث الباقي، دون أن یکون له

   (.4/ج 121( علي الوردي ص-122بیروت / ص  1112. )عبد العزیز القصاب / من ذکریاتي /وشیئا من حصة الأکراد ترضیة له

1- (Moberly (The campaign , Mesopotamia) – London 1927 - vol.1 p. 345  ص  4ج)علي الوردي

134.) 

 (31/ ص 2225الکتاب الأول/ فیشون میدیا / السوید  –)حامد الحمداني / صفحات من تأریخ العراق الحدیث  -2
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تلك  أنإلا  ، ثورة العشرین لم تنجز هدفها الرئیسي في تحقیق الاستقلال الناجز للعراق أنفبالرغم من 

وصرف  ، العراق في تغییر سیاساتهم تجاه ینیالبریطانلها الدور الحاسم في إسراع المحتلین  كانالثورة 

وآلاف القتلى  ، کلفتهم الثورة خسائر کبیرة في المعدات الحربیة أنبعد  ، النظر عن حکمهم العسکري

المثقلة أصلا بأعباء الحرب  ، ةالبریطانیة ناوأثقلت کاهل الخز ینالبریطانیأحرجت الساسة  ، والجرحى

 .(1)ى الأولالعالمیة 

 ، وبقوة السلاح ، یة حکم وإدارة العراق مباشرةكانعدم إم ،یین بعد ثورة العشرینناح للبریطلقد اتض

 . کوسیلة لتحقیق مآربهم الاستعماریة على العراق وفرضه الانتدابتطبیق نظام  إلىوهذا ما دفعهم 

                                                                                                                  

 :وبناء الدولة العراقیة البریطانيالاحتلال  -: الأولالمطلب 

 

من المجابهة المباشرة  سیاسة الحکم الوطني سیحمیه أنبعد احتلاله للعراق  البریطانياعتبر الاستعمار 

 ؤواجا تيالحکام والأجندة الف ، ذلك الحکم مليء بالثغرات والتناقضات أنواکتشف من بعد  ، مع الشعب

وهذا یفسر فشل  ، ، أو لم یتمکنوا من الاستمرار حتى النهایة اقلب علیهأن أنلم یلبث قسم منهم  ابه

ً ویفسر  ، وقصر الحکومات ةالبریطانیالسیاسة     . الثورات والتمردات التي حصلت في العراق أیضا

ظمة ومؤسسات الدولة نلمعاهدات الاستعماریة وبناء الأوا الانتدابللعراق  البریطانيلقد واکب الاحتلال 

وسعت الدول  ، ها تدعیم مصالح المستعمرینأنالتي من ش یةقانونالالسیاسیة والاقتصادیة والاداریة و

إضعاف الروابط والصلات الاجتماعیة بین مکونات البلد الواحد وتدمیر المقومات  إلىالاستعماریة 

المشروع القومي والظروف المحیطة بالکفاح الوطني  جهاضإالعربیة وات الذاتیة للدول كانوالام

  . والاستقلال

بتأسیس بعض الدوائر  بریطانیاعلى مجمل الأراضي العراقیة بدأت   ةالبریطانیوبعد سیطرة القوات 

ارنولد ولسن الذي  برسي کوکس  وتبعه  البریطانيالرسمیة والمؤسسات المدنیة الذي ترأسها المندوب 

شاء مؤسسات عسکریة خصصت لإدارة الشؤون نإو ةالعثمانیمعضم المؤسسات الإداریة  ألغى بدوره

 . یین لإدارتها والاشراف علیهاأنالدوائر والمؤسسات ضباط بریط ووضعت على رأس هذه ، المدنیة

 ،لعراقيمتعارضة مع طموحات الشعب ا ، بعد احتلالها للعراق ةالبریطانیإجراءات الحکومة  تكانلقد 

بلغ عدد موظفي  1122ففي إطار الجهاز الإداري الذي یدیر شؤون الدولة والمواطنین حتى أواسط عام 

من  22هنود و  7و  ،ییننابریط 527من بینهم  كان ، موظفا 534ى في الإدارة المدنیة الأولالدرجة 

  . (2)أهل البلاد 

................................................................. 

 (37الکتاب الأول / مصدر سابق / ص  –)حامد الحمداني / صفحات من تأریخ العراق الحدیث  -1

 (27)عبد الرحمن منیف / العراق هوامش من التأریخ والمقاومة / مصدر سابق / ص  - 2
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طالبت القوى  ، ةالبریطانیوالخسائر الفادحة التي تکبدتها الحکومة  ، تأججت ثورة العشرین أنبعد 

 .  ة المحتلةالبریطانیات السیاسیة وشیوخ العشائر بضرورة استقلال العراق وطرد القو

عطاء العراق شکل من إها اسکات القوى الوطنیة من خلال جانبمن  بریطانیاوتهدئة للوضع حاولت 

  . أشکال الوطنیة لدى العراقیین

 1121آیار  32مندوب السامي برسي کوکس في ولهذا وبناء على الحاح الحکومة العراقیة أصدر ال

مستثنیا القرار عددا من قادة الثورة والعناصر  ، قرارا بالعفو العام عن المشارکین في ثورة العشرین

  . أثناء الثورة ینالبریطانیالمتهمة بقتل مجموعة من الضباط 

الغاء  أهمهاوتنفیذ مطالبهم ورضاء الثوار من خلال التفاوض معهم إسیاسة  إلى نوالبریطانیلقد لجأ  

للعراق  ملك انتخاب شاء مجلس تأسیسي مهمتهنإشاء وزارة خاصة تشرف على أنالإدارة المدنیة و

وا بالأمیر ؤحیث جا ، وهذا ما حصل .شاء دوائر ومؤسسات تابعة للدولةنإووکتابة دستور ثابت یعمل به 

کیل أول حکومة عراقیة برئاسة السید عبد وتم تش ، ملکا على العراقفیصل ابن الحسین ونصبوه 

  . الرحمن النقیب

یون في ناالمستشارون البریط كانفقد  ، لم تکن الحکومة الجدیدة سوى أداة منفذة لإرادة المحتلین

وهم أصحاب الکلمة الأخیرة في کل القرارات المتخذة من  ، هم الذین یدیرون البلاد ،الوزارات العراقیة

تمکن  ،شرافهم وسیطرتهم المباشرة على کافة الوزارات والمؤسسات الدولةإوبعد  .قبل تلك الوزارات

فأحکم  ، بوسائل التهدید والضغط ، على المجلس التأسیسي 1122ن من فرض معاهدة سنة والمحتل

وتم فیما بعد وضع  ، وعسکریا ، واقتصادیا ، سیاسیا ، المحتلون بموجبها سیطرتهم التامة على العراق

الدول  یهیمن علیها مندوبو كانالتي  ، ، وذلك بقرار من عصبة الأمم البریطاني الانتدابق تحت العرا

 . فسهمأنالاستعماریة 

مؤتمرا لقادة الشرق الأوسط  ، ةالبریطانیعقد ونستون تشرشل وزیر المستعمارات  1121آذار  12في 

عدد من الکبار المسؤولین  وحضر المؤتمر وفد من الحکومة العراقیة مکونة من ، في القاهرة

 ، في العراق برئاسة برسي کوکس والمس بیل واللواء إلمر هالدین والجنرال اي أتکنسون ینالبریطانی

وحضرعن الحکومة العراقیة کل من  ، ن في الشرق الأوسطیینان البریطین والمستشاریالممثلوعدد من 

  . الیة)جعفر العسکري( وزیر الدفاع و )ساسون حسقیل( وزیر الم

وجرى بحث تشکیل الجیش العراقي وطبیعة القوات التي تشکل  ، في المؤتمر مستقبل العراق نوقش

وتم الاتفاق  . اللازمة في العراق ةالبریطانیکیفیة تخفیض النفقات  وبحث ، للدفاع عن الدولة الجدیدة

یحضى أي من  أن من المتعذر أنوقد تبین  .ًً  ادستوری ا  على جعل شكل الحکم في العراق ملکی

 أنو)الشیخ خزعل( و (جماع الناس وهم )هادي باشا العمري( و)نقیب بغدادإالعراقیین على  المرشحین

الأمیر فیصل  أنن ییناللبریط اوبد ، أحد أبناء )الشریف حسین( قد نال القسم الأکبر من التأیید المطلوب

  .أکثرهم ملاءمة للمنصب

بطلب من المندوب  ، حتى سارع )جعفر العسکري( وزیر الدفاع هلم یکد مؤتمر القاهرة ینهي أعمال

 ، العراق إلىللقدوم مایس یدعوه  25بن الحسین( في االأمیر )فیصل  إلىرسالة  توجیه إلى ، السامي

والقیام بالمهام  ، العراق إلىللسفر واستعداده سروره  (وأبدى )الأمیر فیصل .تنفیذا لقرارات المؤتمر

وزارة  اءشنإ ، ومن توصیات مؤتمر القاهرة .(1)من أجلها ملکا على العراق  بریطانیا رتها لهالتي اختا
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برئاسة )جعفر العسکري( وقد تضمن المؤتمر ابقاء القوات المسلحة العراقیة  1121الدفاع العراقیة عام 

ة للقوات المسلحة وحدها تحدد السیاسة الدفاعی ةالبریطانیالحکومة  تكانو . ینالبریطانیتحت سیطرة 

تقدم المعدات وتکثف التدریبات  بریطانیا تكانو . التمویل العسکري یأتي من لندن كانو ، العراقیة

  .لزیادة حجم الجیش

تزودها بکل الدعم اللازم وترسل  تكانو ،بسیطرتها على القوات المسلحة العراقیة بریطانیاواحتفظت  

 1127قدم )جعفر العسکري( في عام  .اولائهم له ناوضمللاستفادة منهم  بریطانیا إلىالخریجین 

، لکن الملك فیصل  لندن رفضت المصادقة علیه أنإلا  ، الخدمة العسکریة الالزامیة قانونمشروع 

  .(2)أصدر مرسوم الدفاع المدني الذي ألزم کل عراقي بالخدمة في الجیش فترة من الوقت 

اقیة عملیة معقدة من حیث مکوناتها الداخلیة والقوى الخارجیة مرحلة نشوء وبناء الدولة العر تكانلقد 

نتاج مساومة تأریخیة بین مستوى متدن من تطور العلاقات الاجتماعیة  تكانها نلأ . ذاكأنالمتحکمة فیها 

المساومة  واتخذت هذه . أخرىوالقوى الاستعماریة من جهة  ، عدام لمؤسسات الدولة من جهةناوشبه 

 . وهذا تناقض كبیر وواضح ولقد حاولت الملکیة العراقیة حله” المستوردة” الدولة الملکیةلاحقا صورة 

)میثم الجنابي / العراق  .(3) حدا لهذا التناقض 1152تموز  14ووضعت ثورة  . تعرضت للفشلها أنإلا 

 (11/ ص 2224ومعاصرة المستقبل / دار المدى للنشر / دمشق 

 

 النظام السیاسي في ظل الاحتلال البریطاني :طبیعة  -المطلب الثاني : 

"اتسمت المرحلة الملکیة في العراق بمنظومة سیاسیة مکونة من السلطات التنفیذیة والتشریعیة 
مهنیة وتیارات وأحزاب سیاسیة مناهضة للاستعمار  والقضائیة فضلا عن ظهور تجمعات عمالیة ،
المتسمة في بناء حیاة سیاسیة ذات دیمقراطیة شکلیة ،  الاجنبي، وبالرغم من ایجابیات المرحلة الملکیة

إلا أن ذلك البناء كان محکوما بالتناقض الفاضح بین الدولة ومکوناتها الاجتماعیة المتمثل في حکم 
الأقلیة واحتکارها لسلطة البلاد السیاسیة . وهذا التناقض أدى إلى تنامي الأفکار الوطنیة المطالبة 

وإنهاء السیطرة الأجنبیة ، وكانت المؤسسة العسکریة قریبة من التوجهات الوطنیة ، بالتغییر الاجتماعي 
حیث أدى التفاعل بین الحرکات السیاسیة والعدید من الکوادر العسکریة إلى ظهور التیار العسکري 

 (4) من الاطاحة بالحقبة الملکیة وإقامة الجمهوریة الأولى"المناهض للتواجد البریطاني وما نتج عنه 

............................................................ 

 (43الکتاب الأول/ مصدر سابق / ص  –)حامد الحمداني / صفحات من تأریخ العراق الحدیث - 1   

 (133/ ص 2224)جیف سیمونز / عراق المستقبل / ترجمة سعید العظم / مطبعة دار الساقي / بیروت  - 2  

 (11/ ص 2224الجنابي / العراق ومعاصرة المستقبل / دار المدى للنشر / دمشق  )میثم  - 3 

 (2222 – 7 – 14في  2342)لطفي حاتم / الدولة العراقیة واستبداد بنیتها السیاسیة / الحوار المتمدن / العدد  -4 
org/debat/show.art.asp?aid=140839www.ahewar. 
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كانت سياسة الاستعمار البريطاني في العراق مبنية على تجنب الکلفة الباهظة للإبقاء على قوات احتلال 

کبيرة في البلاد ، ورأوا في موازنة العشائر ضد أهل المدن ضمانا أکيدا لاستمرار سلطتهم . وهکذا فإنهم 

لمبتدئة للانحلال العشائري أو صون سلطة رؤساء العشائر وتبريرها أو لم يحاولوا فقط وقف العملية ا

المحافظة على الحد الأدنى فحسب بل من التفاعل بين أهل المدن والعشائر، وعملوا أيضا على تدعيم 

ين أهل المدن والعشائر بتقوية العادات العشائرية والاعتراف بها رسميا ، وأنظمة ب الانشقاق القائم

بصيغة بلاغات لها قوة القانون ، التي  1111تموز  22العشائرية التي أصدرها الإنکليز في النزاعات 

من  111، 113أصبحت بناء على اصرار الأنکليز، قانونا للبلاد في العهد الملکي بموجب المادتين 

نون الوطني العشائر في الريف من سريان القا اءاستثن الأمر الذي أدى إلى  ،1121الدستور العراقي لعام 

، يخضع لنظامين ، واحد خاص 1111. وهکذا فقد بقي العراق من الناحية القانونية، حتى ثورة تموز عليه

  ( .1) بالمدن وآخر خاص بالريف العشائري

 

 الاحتلال البریطاني وبناء مؤسسات الدولة العراقیة  -: لثالمطلب الثا

ي الملکي للدولة العراقیة لابد من التوقف عند ما عند التطرق إلى رکائز النظام السیاس یرى الباحث

الانتداب والمعاهدات الاستعماریة وبناء الأنظمة ومؤسسات الدولة من واکب الاحتلال البریطاني للعراق 

سعت الدول والسیاسیة والاقتصادیة والاداریة والقانونیة التي من شأنها تدعیم مصالح المستعمرین ، 

الروابط والصلات الاجتماعیة بین مکونات البلد الواحد وتدمیر المقومات الاستعماریة إلى إضعاف 

والامکانات الذاتیة للدول العربیة واجهاض المشروع القومي والظروف المحیطة بالکفاح الوطني 

والاستقلال . وبعد سیطرة القوات البریطانیة على مجمل الأراضي العراقیة بدأت  بریطانیا بتأسیس 

 وتبعه (برسي کوکس )لرسمیة والمؤسسات المدنیة الذي ترأسها المندوب البریطاني بعض الدوائر ا

معضم المؤسسات الإداریة العثمانیة وانشاء مؤسسات عسکریة  الذي ألغى بدوره )ارنولد ولسن(

الدوائر والمؤسسات ضباط بریطانیین خصصت لإدارة الشؤون المدنیة ، ووضعت على رأس هذه

 ویمکن تقسیم رکائز النظام السیاسي الملکي إلى عدة فروع : ف علیها .لإدارتها والاشرا

 :الملك وصلاحیاته -: الأولالفرع 

نجل )الحسین بن علي( ملکا  (اتخذ مجلس الوزراء قرارا بمبایعة )الأمیر فیصل 1121تموز  11في 

وتقرر  ، یة دیمقراطیةتکون حکومة العراق ملکیة دستوریة نیاب أنواشترط قرار المجلس  ، على العراق

کما أصدر وزیر الداخلیة أمرا وزاریا  ، تخویل وزارة الداخلیة نشر القرار على عموم الشعب العراقي

  . تسجیل آراء الشعب العراقي في بیعة الملك فیصل إلىیدعوهم  ، جمیع متصرفي الألویة إلى

ت ناالصفقة الخادعة التي خ هذهوأمنت  . تم تتویج الملك فیصل ملکا على العراق 1121آب  23وفي 

 . الاستقلال وطرد المستعمر إلىتطلعات العراقیین 

..................................................................... 

 (43)حنا بطاطو / العراق / الکتاب الأول / ص  - 1
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الذي یقوم بوضع أول دستور  ،تأسیسيالمجلس ال انتخاب هو أول عمل یقوم به أنوعد الملك به جانبمن 

والتي تحدد شکل  ، ةالبریطانیویصادق على المعاهدة العراقیة  ، للدولة العراقیة على أسس دیمقراطیة

 .(1) بریطانیاوطبیعة العلاقة بین العراق و

وأحکم بموجبها  1124 حزیران 11العراقیة في  ةالبریطانیمن فرض المعاهدة  بریطانیاتمکنت 

 ما أرادت بریطانیاتم ل أنوبعد  . ا التامة على مقدرات العراق السیاسیة والعسکریة والاقتصادیةسیطرته

الأساسي  قانونال إقرارتحول المجلس لمناقشة و ، وصادق المجلس التأسیسي على المعاهدة المفروضة ،

وزارة  الأساسي الذي وضعه قانونالالمجلس إجراء أي تغییر لمسودة  عالدستور( ولم یستط)

 الدستور العراقي إقرارالمعاهدة قبل  إقراریجري  أنعلى  بریطانیاو حرصت  ، ةالبریطانیالمستعمرات 

  . یأتي الدستور غیر متعارض مع بنود المعاهدة أنکما اشترطت  ،

 قانونالوقد نص  ، السلطة التشریعیة قانونباشر المجلس بمناقشة مسودة  ، الدستور العراقي إقراروبعد 

ینتخب الشعب مجلس  أنعلى  (الأعیانمجلس )و  (مجلس النواب)لى قیام مجلسین للسلطة التشریعیة ع

  : على مرحلتین نتخابعلى أساس الا ، النواب

 . ویینناما یسمى  المنتخبین الث انتخابیتم  -ى :الأولالمرحلة 

  . ویینناالنواب من قبل المنتخبین الث انتخابیتم  -: ثانیةالمرحلة الو 

والمجىء  نتخابالسیطرة على عملیة الا قانونالوالسلطة الحاکمة من وراء هذا  بریطانیااستهدفتا 

  .(2)مجلس النواب  إلىوالبلاط الملکي  ، بالأشخاص الذین یریدهم المندوب السامي

تم وضع الدستور العراقي من قبل وزارة المستعمرات  ، ولمعرفة طبیعة النظام السیاسي الملکي

یستطیع إجراء أي تغییر  أندون  ،1124تموز  12المجلس التأسیسي في الذي أقره  ، ةیطانیالبر

صلاحیات  أنإلا  ، مادة 122تضمن  (الأساسي )الدستورالملکي قانونال أن. بالرغم من  جوهري علیه

ح مقیدة بشروط تضمن المصال تكانومن ثم صلاحیات الحکومة العراقیة  البرلمانالملك وصلاحیات 

  . ة في العراق بالدرجة الأساسالبریطانی

من کل الحقوق والحریات تم إفراغه  أنبعد  ، فسهم العوبة بأیدیهمأنهم  وأصبح الدستور الذي وضعوه

لاتعدو عن کونها تعیین النواب من  تكانف ، یةالبرلمانات نتخابوجرى تزویر الا ، العامة التي نص علیها

 ، فالسیاسات المناهضة لمصالح الشعب والوطن . والسلطة الحاکمة ، الملکيوالبلاط  ، ینالبریطانیقبل 

 وما سببته ، ةالبریطانیتصب في خدمة المصالح  تكانوالتي  ، التي سارت علیها الحکومات المتعاقبة

أبشع  إلى، ولجوء السلطة الحاکمة  تلك السیاسة من تناقض واستقطاب شدیدین بین الشعب وحکامه

 . البریطانيلإخضاع الشعب لإرادة المحتل  ، رهابقمع والإأسالیب ال

................................................................................... 

 (43/ مصدر سابق / ص الأولالکتاب  –/ صفحات من تأریخ العراق الحدیث  الحمدانيحامد ) -1
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 الأولن االعقد كانفقد  ، ةالبریطانیالملکیة الهاشمیة الولیدة هي من صنع الحکومة  أنوعلى الرغم من 

 . بروحیة وأفعال مناقضة لتطلعاتهم وبعیدة عن رسم سیاساتهم في العراق ینمن عمرها مفعم والثاني

 ، لح الأسرة الهاشمیة ومصیر حرکة العروبةقائما في البدایة بین مصا كانونظرا للتداخل الحمیم الذي 

 ، ةالبریطانیالمصالح  تجاهاب كان 1131 – 1121الملکیة في الفترة العفوي الأساسي لهذه  التوجه أنف

 . في بناء الدولة العراقیة

للسیاسة الملکیة یترکزعلى إقامة  التشدید الرئیس كان 1133 – 1121 الأولففي فترة حکم فیصل 

الدولة العراقیة منذ  إنو . بتة من المشاعر والأهداف المشترکة بین مکونات العراق المختلفةروابط ثا

قلیة واحتکارها للسلطة اتها الاجتماعیة المتمثل بحکم الأنشوئها وضعت في تناقض فاضح مع مکون

  . ذلك التناقض العنف واستعمال القوة في حل الخلافات والنزاعات وما أفرزه ، السیاسیة

تنامي الأفکار الوطنیة  إلىکما أدى التناقض الفاضح بین السلطة السیاسیة والمکونات الاجتماعیة 

وبسبب غیاب القوى الاجتماعیة الفعالة وسیادة المؤسسات  . هاء الاحتلالنإالمطالبة بالتغییر الاجتماعي و

من  تلعراقیة من شرائح أصبحلسیاسیة االتي اعتمدت في تشکیل السلطات ا ، بریطانیاالأهلیة الموالیة ل

 يفضلا عن الضباط الشریفیین ذو ، العثمانياحتلت مواقع مهمة في العهد  أنالتي سبق و ، أجنداتها

حصر سیاسة البلد برمتها لخدمة  إلىأدى مما وهذا  ، العثمانيالنزعة القومیة الذین خدموا في الجیش 

 . المستعمر وعدم تحقیق المصالح الوطنیة

عتقادي افي  هنإأسى  نأقول وقلبي ملآ”  1133في آذار ك فیصل قد کتب في مذکرة سریة له المل كانو

بل توجد تکتلات بشریة خیالیة خالیة من أي فکرة وطنیة متشبعة  ، لا یوجد في العراق شعب عراقي بعد

عدون دائما مست ، میالون للفوضى ، سماعون للسوء ، لا تجمع بینهم جامعة ، بتقالید وأباطیل دینیة

،  ، وندربه الکتل شعبا نهذبه نشکل من هذه أن نحن نرید والحالة هذه ، تكانتفاض على أي حکومة نللا

یعلم أیضا عظم  أنیجب  ، الظروف، ومن یعلم صعوبة تشکیل وتکوین شعب في مثل هذه ونعلمه

  .(1) ” وهذا التشکیل ، الجهود التي یجب صرفها لإتمام هذا التکوین

دولة حقیقیة من دون تقویة الجیش وبناء قاعدة لن یکون هناك تقدم بإتجاه ه أنالملك فیصل یشعر ب كانو

 ، تحکم الشعب أنها لم تستطع  أنف ، أضعف بکثیر من الشعب تكانالحکومة  نونظرا لأ . جماهیریة

هناك في  كانمثال على سبیل ال . یون یحکمون الشعب بصورة مباشرة أو غیر مباشرةناالبریط كانلذا 

لذا  . ألفا فقط منها 15الحکومة لا تملك غیر  تكانألف بندقیة بینما  122أکثر من  1133البلاد عام 

ه من الغباء القیام بإصلاحات هامة أو مشاریع تطویر وتنمیة من دون تأمین قوة حمایة أنفکر الملك ب

  . مناسبة

.................................................................................. 

/ ترجمة عفیف الرزاز / مطبعة مؤسسة  الأولالطبقات الاجتماعیة والحرکات الثوریة / الکتاب  ،حنا بطاطو / العراق) -1
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رفع الملك في عام  ، هذا إلىواستنادا  .الجیش العمود الفقري لتکوین الدولةولهذا رأى الملك فیصل في 

 إلىالعام الذي حصل العراق على السیطرة الکاملة على شؤونها الداخلیة قوة المؤسسة العسکریة  1133

  .(1) 1125عسکري منذ عام  7522تعدادهم  كان أنعسکري بعد  11522

 (*)وفیا لهم وتوفي  كان ، البریطانيالخروج من مدار النفوذ کمه لم یستطیع الملك فیصل طیلة فترة ح

 . کدولة ذات سیادة بعد فترة قصیرة من حصول العراق على استقلاله

 ، الذي لم یکن یحضى بشعبیة واسعة ، الملك غازي ابنه 1133سبتمبر  2على العرش في  خلفه

وسقطت البلاد  ، 1131 – 1133سنوات  تجاوز الستتفترة حکم الملك غازي لم  أنوبالرغم من 

حراف نالم یکن هناك أي ه أنإلا  ، ات العسکریةنقلابوالعشائریة والا المدنی نافریسة لحالات العصی

من  ،1137 -1131ستثناء فترة قصیرة بین العامین اب . السابق للسیاسة الملکیة أساسي عن الاتجاه

ً  آخر أصبح الطابع العروبي للدولة في جانب  222 إلىوارتفعت قوة الجیش  . تلك الفترة أکثر وضوحا

ً جندی21345 و  اً ضابط 1421 إلىو ،1131جندي عام  11522ضابط  و   كان أنوبعد  ،1131عام  ا

 أنیتوقع  كانو 1131ضابطا طیارا في عام  37 إلىوصل  1133عدد الضباط الطیارین معدودا عام 

الذي  ، بیجي إلىخط سکك الحدید الممتد من بغداد  أنکما  . لتالیةفي نهایة السنة ا 127 إلىیرتفع العدد 

ینجز في نهایة الحرب  أنمن دون  شيء کجزء من خط بغداد برلین الاستراتیجي ثم توقف بناؤهأنقد  كان

  .(2)تل کوجك على الحدود السوریة  إلىامتد  ، ىالأولالعالمیة 

ن معهم یمتعاونن وییناوحمل العراقیون البریط ، قتل الملك غازي بعد حکم قصیر في حادث سیارة

في الرابعة  كانالذي  1152 – 1131  الثانيفیصل  وورث عرش العراق ابنه . مسؤولیة موت الملك

غیر ذي کفاءة ومکروها  عبد الإله كانو ، کوصي على العرشالأمیر عبد الإله  وحکم خاله من عمره

ما بدأت فترة المواجهات العنیفة  سرعانلکن  . یینناللبریط صدیقا وقریبا كانو ، من قبل الشعب

 .1143  ثانیةالعاصفة للحرب العالمیة ال الأحداثأعنفها حدة  ، العسکریة المتتالیة الأحداثو

.................................................................................. 

 (45 حنا بطاطو / المصدر السابق / ص) -1

في  وعند وجوده ،وراء العملیة ةالبریطانیالحکومة  أنو ،یکون سبب وفاة الملك هو التسمم أن( هناك شك في *)

، ، ویدلي بتصریحاتههءوأصدقا ،یستقبل مراسلي الصحف كان ،الصحي سویسرا وبالرغم من تدهور وضعه

زداد ت صحته تكانو ،بشدة اللهجة حاته، وتمیزت تصریضدهة محاولا الرد على الدعایات المضللة الموجه

کل  غرفته إلىالأخیرة حضر  وقبل لحضاته ،قضى ثلاثة أیام على تلك الحالة وهو یزداد تعبا وتدهورا .تردیا

 .الأخیرة فاسهأنوهو في حالة خطیرة یلفظ  حیث وجدوه (تحسین قدري)و (رستم حیدر)و (نوري السعید)من 

 كانوراء عملیة الاختفاء تلك  أنوقیل  .، ولم یعد أحد یعرف عنها شیئافورا مذکراتهوبوفاة الملك فیصل اختفت 

/ فیشونمیدیا کرونبري / الطبعة  الأولالکتاب  –/ صفحات من تأریخ العراق الحدیث  الحمدانيحامد ) .نوري السعید

  .(112السوید / ص  2225ى الأول

 (45حنا بطاطو / المصدر السابق / ص ) -2
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في  انقلابقام الجیش العراقي ب أن إلى ، عاشت الملکیة في العراق أکثر من عقد في عالم ما بعد الحرب 

، وبدأت مرحلة جدیدة على مسرح الساحة  مع أفراد عائلته الثانيقتل الملك فیصل  1152موز ت 14

ً جمهوری اً وأصبح النظام العراقي نظام ، العراقیة  .(1)عبد الکریم قاسم ة برئاس ا

  

 :(الحکومة): السلطة التنفیدیة الثانيالفرع 

التي وعدوهم عند دخولهم بغداد لوعود البريطانية نظرًا لالبلاد كان العراقيون يأملون تحقيق الاستقلال 

، لکنهم فوجٶوا بالحاكم العسكري البريطاني )برسي کوکس( والذي أصبح فيما بعد المندوب 1917

عمد إلى تأمين مقتضيات الاحتلال البريطانية في العراق ،  السامي ورئيس وزراء حكومة الإدارة المدنية

 .تابعة لبريطانيا مستعمرة ق ومتطلباته بالعمل على جعل العرا

)ثورة العشرين (  1920الأمر الذي أثار استياء وغضب الشعب العراقي ، مما دفع الشعب للثورة عام 

 ل التام للبلاد . ونيل الاستقلاالبريطاني شملت معظم المدن العراقية للتخلص من الاحتلال التي و

اصدر المندوب السامي  ،العراق  يالعشرین ف على اثر ثورة 1122بعد ان عقد مؤتمر القاهرة  عام 

، وتشكیل  وامره بتشكیل اول حكومة وطنیة برئاسة عبدالرحمن النقیبأالبریطاني )بیرس كوكس( 

المجلس التأسیسى الذي تولى العدید من المهام وتشكیل الوزارات والمؤسسات والدوائر العراقیة وتتویج 

 . 1121ب آ 23الملك فیصل ملكاً على العراق  في 

بتشكیل المجلس التأسیسى لیقر تأسیس الوزارات  1122اكتوبر  11الملكیة في  ةصدرت الارادوأ

 .  العراقیةدولة والمؤسسات الحكومیة وصیاغة دستورا لل

 ، لانعقادابدعوة المجلس التأسیسى  1124والعشرین من اذر  يالثان يصدرت الارادة الملكیة فکما أ

ان بریطانیا أرادت  لىصدور الدستور ما یدل ع تسبق يالتالبریطانیة العراقیة  على المعاهدةللمصادقة 

 ولا .أضمان المصالح الخاصة بها 

على العراق وبموجبها سلبت ة بریطانیالحکومة الها تجملة تعهدات فرض يهالتي المعاهدة  بنودبالنظر ل

ً لل السیادة العراقیة لكن ذلك لایثنى الشعب العراقى من بناء ،  يالبریطان مستعمر، وجعل العراق تابعا

 دولتة رغم الظروف التى یعیشها تحت الاحتلال .

فالقانون الاساسي العراقى  . 1125بدأت مسیرة الدولة العراقیة الحدیثة على اسس دستوریة بدایة عام 

یادة هنا نسبیة )مادته الثانیة( بأن العراق دولة مستقلة ذات سیادة حرة لاتتجزأ فالس يأقر ف 1125لعام 

 . 1122ومدى هیمنتة على شؤون البلاد الداخلیة والخارجیة بموجب معاهدة  يبوجود الاحتلال البریطان

...................................................................... 
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تأكیدا لسلب استقلال العراق عبر المادة الثالثة التي أكدت على تعهد صاحب  1127تضمنت  معاهدة  کما

العراق  دولةما یتعلق بتعهد بتفیذها فی يالجلالة ملك العراق أن یضمن تنفیذ جمیع التعهدات الدولیة الت

أن یٶثر على تعدیل من شأنه  أي يالدستور العراق يوكذلك یتعهد جلالة ملك العراق بأن لا یدخل ف

معاهدة على أن تجري ال. كما أكدت المادة الرابعة من في العراق الحقوق والمصالح البریطانیة 

 يیمكن أن تؤثر ف يلخارجیة التجمیع شؤون السیاسة اطرفین في بین ال وافیه وصریحة ماات مفاوض

 ا المشتركة .ممصالحه

ثرواتها الدولية للسيطرة على  المطامعجراء بظروف قاهرة  1921العراقية منذ تأسيسها  دولةمرت ال

على الصعيد الداخلي ومن خلال الصراع السياسي المترتب على ، ف بریطانیاعلى رأسها کانت مقدراتها وو

إلى تيارين مختلفين في التوجهات ، فهنالك طبقة النخبة  نقسمةالقوى الم التناقض الفكري بين مراكز

الوطنية التي لعبت دوراً في تأسيس الدولة العراقية من السياسيين والضباط المنتمين للجمعيات السرية 

 كما عمل هذا التيار على استقلال العراق عن،  الدولة العثمانیةالتي كانت تنادي باستقلال العراق عن

الملك فيصل الأول  ;السياسة البريطانية وهيمنتها على مصالحه الاقتصادية ، ومن زعماء هذا التيار 

وياسين الهاشمي وطه  رشید عالي الکیلانيوعبد الرحمن النقيب وعبد المحسن السعدون و الملك غازيو

 الهاشمي وغيرهم . 

ين يرون ضرورة ارتباط العراق ببريطانيا أما التيار الآخر فتمثل بمجموعة من السياسيين والضباط الذ

مجموعة الذين خدموا المصالح البريطانية في العراق ، الوهم  دة البلد ،وشجعوا هيمنتها على اقتصاد وسيا

وصالح جبر وناجي نوري السعید  و د الالهبالأمیر عالوصي على العرش  ;ومن زعماء هذا التيار 

 .شوكت وغيرهم 

لية والإقليمية والدولية، دورا في تهيئة الظروف المؤاتية للإطاحة بالحكم الملكي، لعبت بعض العوامل المح

أكثرها أهمية تكمن في أن الحكم الملكي ومنذ تأسيسه كان يحمل بين جنباته النقيضين النزعة الوطنية من 

  من جهة ثانية.خدمة المستعمر البريطاني جهة و

  لفتين :تمثلت فترة الحکم الملکية في حقبتين مخت

بكونها  الملك غازينجله فيصل الأول و العراقية الأولى بزعامة الملك دولةأو ال -تمثلت الحقبة الأولى

فترة تأسيس الدولة العراقية وبناها التحتية. وقد عرف الملك فيصل الأول بدبلوماسيته وابتعاده عن 

الملك غازي إلا أن توجهات یا بریطانته الداخلية والخارجية خصوصا مع االمواقف الحادة في سياس

المناهضة للمد البريطاني كان لها  1941الوطنية والأكثر صرامة ومن ثم وزارة رشيد عالي الكيلاني 

الأثر والصدى لدى الشارع العراقي الذي أصيب بإحباط كبير عند دخول الجيش البريطاني وإسقاط 

 . في العراق والمنطقةیة الحرب العالمیة الثانالحكومة بغية تنفيذ استراتيجيات 

الوفاة المفاجئة للملك غازي والملابسات الغامضة التي رافقت الحادث والتي كانت  أدتمن جانب آخر

وزاد ذلك من نقمة الجماهير  . في الحادث الأمیر عبد الالهونوري السعید تشير إلى تورط بريطاني مع 

، الأولى ثورية طامحة  العسكريون إلى مجموعتينالسياسيون و قسممما أجج الرأي العام ضد الحكومة وأن

كنوع من الوفاء لشخصه ومبادئة الوطنية والوحدوية وثأئرا ) غازي ( للاستمرار بنهج الملك الراحل 

والمجموعة الثانية بزعامة ، مجموعة الضباط الوطنيين ورشید عالي الکیلاني لاغتياله وكانت بزعامة 

الكيلاني رشيد عالي ألف وغیرهم .حکمت سلیمان و جمیل المدفعيوونوري السعيد  عبد الالهالأمير

 ة الاقتصاديالسياسية وع اوضوزارته التي سميت بحكومة الإنقاذ الوطني بسبب ضغط الشارع وتردي الأ
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أو من ذوي  ،جمعيات السرية السابقة الوجمع من حوله السياسيين والعسكريين من أعضاء ،  والاجتماعية

 .  الآفاق التحررية والاستقلالية عن النفوذ البريطاني

مايس من قبل بريطانيا وإسقاط حكومة ثورة ثانية أدى احتلال العراق لکن تلك الحکومة لم تدم طويلا ، ما

وسوء ، ، إلى نقمة الشعب والقوات المسلحة العراقية  وما لقيه الضباط من التنكيل والإعدام1941

القرارات والمعاهدات الاستعمارية من إضافة إلى سلسلة  والسياسية والاجتماعية ،الأوضاع الاقتصادية 

ما بعد خروج القوات البريطانية أما الحقبة الملکية الثانية ، فتتمثل في مرحلة  .التي أبرمتها الحکومة 

لوزارته وهو المعروف بولائه لبريطانيا ، عاقدا العزم على تأسيس حلف نوري السعید وأستهلت بتشكيل 

يظم الوصي على العرش الأمير عبد الإله وبعض مراكز القوى من الوزراء والشخصيات السياسية 

 . والاجتماعية التي تمثل الطوائف المختلفة

الحرب وزارات العراقية التي غلب عليها طابع الصراعات وممالاة القوى المنتصرة في تسلسلت ال
وتنفيذ مصالحها. كما إتسمت حركة بناء الدولة العراقية بوتيرة منخفضة عما كانت عليه في العالمیة الثانیة 

لتي كانت تلعب . كما إنعكست هذه السياسات والصراعات على المواقف العربية ا الحقبة الملكية الأولى

دورا كبيرا في السياسة المحلية للأقطار العربية بسبب نشأتها الحديثة ، فبدأ الحكم الملكي يتخذ مواقف 

 سلبية ، هدفها تنفيذ المصالح البريطانية على حساب مصالح شعوب المنطقة .

 :البرلمان -:الفرع الثالث

الملکیة  نفبعد عام من إعلا ، يالبرلمانا النظام الشرق الأوسط التي نشأ فیه نایعد العراق من أوائل بلد

 الثانيتشرین  11ملکا على العراق أصدرت الإدارة الملكیة تعلیماتها في  الأولوتتویج الملك فیصل 

بتألیف المجلس التأسیسي العراقي لیقر دستور المملکة العراقیة والموافقة على المعاهدة العراقیة  1122

 ، حاء العراقأنعتبرت یوم افتتاح المجلس عطلة رسمیة في او . مجلس النواب ابانتخ قانونو ةالبریطانی

وقبل یوم الافتتاح أقام  . ، وخفضت أحکام السجناء وأطلق سراح بعضهمات احتفاء بهناوأقیمت المهرج

ك هنا تكانو . وقد أقسم الأعضاء بالولاء للملك والبلاد ، لأعضاء المجلس الملك مأدبة غذاء في قصره

یکون عبد المحسن  أنیریدون  البریطانیین  كانفقد  ، لرئاسة المجلس هانتخابمشکلة تتعلق بمن سیتم 

 .(1)الملك یرید یاسین الهاشمي  كانبینما  ،السعدون رئیسا للمجلس

 ةالبریطانیتصدیق المعاهدة العراقیة  إلىأعضاء المجلس  دعى فیه ، یوم الافتتاحألقى الملك خطابه 

وبعدها أشار  ، وعصبة الأمم ةالبریطانیبموجبها یتم حل المسائل الحیویة للبلاد بمعونة الحکومة  والتي

لقاء إوغادر الملك القاعة بعد  . للمجلس النیابي نتخابووضع نظام الا ، دستور البلاد إقرارضرورة  إلى

عند فرز الأصوات و ، رئیس المجلس انتخابوترأس جعفر العسکري الجلسة مؤقتا من أجل  ، خطابه

فصعد  . صوتا 23صوتا بینما حصل یاسین الهاشمي على  52حصل عبد المحسن السعدون على 

لوفائها بعهدها في  بریطانیاکما شکر  السعدون على منصة الرئاسة وشکر أعضاء المجلس على ثقتهم به

  .(2)تسهیل اجتماع المجلس 
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 ارضة والمقاطعة الواسعة تمکنت منعلى الرغم من المع ، نتخابأمضت الحکومة في خطتها لعملیة الا

کمالها بسبب موجة الغضب الشعبیة العارمة ضد إها لم تستطیع أنإلا  (ویینناالمنتخبین الث) انتخاب

 البریطانيواتهام المندوب السامي  ، ویینناالمنتخبین الث انتخابالأسالیب التي اتبعتها الحکومة في 

 . تقدیم استقالتها للملك إلىمما اضطر الحکومة  ، اتنتخابالا إنجازللحکومة بالتلکؤ وعدم الاسراع في 

التي جرى اتهامها بالتسبب في الأزمة  ، وبدأت الضغوط على الملك تزداد لإقصاء وزارة السعدون

 . المعیشیة للشعب وضاعلتي عم البلاد وتدهور الأالاقتصادیة ا

الملك فیصل  إلى تقدیم استقالة حکومته إلى، فأسرع  يناالمندوب السامي البریط أدرك السعدون ما یدبره

 . وکلف جعفر العسکري بتألیف وزارة جدیدة ،حیث قبلها الملك على الفور 1123 الثانيتشرین  15في 

 ةالبریطانیالمعاهدة  إقرارو ، ات المجلس التأسیسيانتخابکمال إأعمالها  ووضعت الوزارة في جدول 

 . هاء مسألة الحدود بین العراق وترکیانإو (الدستور)الأساسي  قانونال إقرارو ، العراقیة

ات في نتخابوجرت الا ، المجلس التأسیسي انتخابموعدا لإکمال  1124شباط  25عینت الحکومة یوم 

ات کما نتخابحیث جرت الا ، استطاعت الحکومة المجيء بمجلس یضمن الأکثریة لهاو ،موعدها المقرر

لا تخلو المجلس من عدد من المعارضین لکي تستطیع القول  أنورأت الحکومة  ، هو مخطط لها سلفا

نت قد اأسماء النواب الفائزین ک أنولکن الحقیقة  ، جو من الحریة التامةفي ات قد جرت نتخابالا أن

الحکومة والمندوب  فجاء المجلس بالشکل الذي أرادته ، نتخابویین قبل الاناللمنتخبین الث أعطیت

 حصة الحکومة في هذه تكانو . م عصبة الأممأماوم الشعب أماالسامي لإضفاء الشرعیة على المجلس 

 .(1)نائبا  24نائبا من مجموع  72ات نتخابالا

 2ووافق علیها المجلس في  1124تموز  21یسي في عرضت لائحة مجلس النواب على المجلس التأس

النواب إضافة نواب من الطائفتین المسیحیة  انتخاب قانونوتضمنت اللائحة  ، العام نفس آب من

ً  . والیهودیة في بغداد والموصل والبصرة  إلىیقسم العراق  أنات على نتخابالا قانونوتضمنت أیضا

ولكن  ، تحکم العراق تكان بریطانیا أنوبالرغم من  (البصرة ،الموصل ،بغداد)یة انتخابثلاث مناطق 

   . الإدارة الملكیة والوزارة ومجلس النواب ، ظاهریا أصبحت هناك ثلاث سلطات لحکم العراق

المجلس  إلى ةالبریطانیقدم رئیس الوزراء جعفر العسکري المعاهدة العراقیة  1124 نیسان 2في 

وتأمین الاستقلال  ، عصبة الأمم إلىمن ادخال العراق  بریطانیا بحجة تمکین ، هاقرارالتأسیسي لإ

  . التي سعت الحکومة الترکیة بکل جهودها لضمها إلیها ، وحسم قضیة الموصل ، الوطني

حاول رئیس  هجانبومن  ، کل ضغوطها على الحکومة العراقیة لإبرام المعاهدة بریطانیااستخدمت 

 ، البریطانيبسبب الحاح المندوب السامي  ، عاهدة بأسرع ما یمکنالوزراء جعفر العسکري تمریر الم

ها  للشعب بكل نعلاإة ومناقشة بنود المعاهدة ومن ثم لکن أعضاء من المجلس التأسیسي طلبوا دراس

 ، وتم قبول الاقتراح من قبل أکثریة أعضاء المجلس ، جاء ذلك الاقتراح من ناجي السویدي . تفاصیلها

 . لتدقیق المعاهدة وتم تشکیل لجنة

............................................................................ 

 (12الکتاب الأول / مصدر سابق /  ص  –)حامد الحمداني /صفحات من تأریخ العراق الحدیث  -1

                                                                                                                 



www.manaraa.com

 43 

قدمت  ، بعد دراسة البنود والوثائق المتعلقة بها ، باشرت اللجنة اجتماعاتها لمناقشة بنود المعاهدة

الشارع  كان ، المجلس التأسیسي یناقش بنود المعاهدة كانففي الوقت الذي  . رئیس المجلس إلىتقریرها 

ضمام  نالاإلى  ، وبادرالمثقفون من الاساتذة والطلبة والمحامون ، العراقي في حالة من التوتر والغصب

رات والاحتجاجات أثرها لتلك التظاه كانو . للمظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بتعدیل بنود المعاهدة

طلاق النار إوخاصة بعد  ، لبوا بتعدیل بنود المعاهدةاأعضاء المجلس الذین غیروا رأیهم وط فيالکبیر 

المجلس المعروفین بولائهم للأنکلیز، مما خلق جوا من الخوف والقلق، دفع عدد ین من أعضاء على اثن

من أعضاء المجلس إلى تقدیم استقالتهم، وامتنع البعض الآخر عن حضور جلسات المجلس بحجج 

 . مختلفة. وقد سبب هذا الموقف قلقا شدیدا للملك والمندوب السامي البریطاني

واعتقال العناصر النشطة المعارضة  ، غلاق الصحف المعارضةإ إلىلحکومة من جراء هذا لجأت ا

الملك فیصل والمندوب السامي ضغطا على  أنإلا  ، واجبرت الحکومة على تقدیم استقالتها .للمعاهدة

 .(1)المعاهدة  إقرارجعفر العسکري لکي یبقى في الحکم لحین 

 إقراربضرورة  ، للملكإنذارمذکرة بمثابة  نيالبریطابعث المندوب السامي  1124 نیسان 21في  

جاء  ، للملك أخرى إنذاروبعد أقل من شهر بعث المندوب السامي مذکرة  ، المعاهدة دون تأخیر أو تعدیل

  . تقبل قبل ابرام المعاهدة أي تعدیلات أنولا یسعها  ، المعاهدة إقرارتطلب  ةالبریطانیالحکومة  أنفیها 

عضوا  13وحضر الاجتماع  ، مع المجلسس التأسیسي لمناقشة بنود المعاهدةاجت 1124 حزیران 2في 

ت بین الأعضاء المعارضین والمؤیدین مااوأثناء المناقشة حدثت مشادات عنیفة واته ،122من مجموع 

اجتمع الملك بالمجلس التأسیسي معبرا عن  1124 حزیران 1وفي  . نتیجة إلىللحکومة دون التوصل 

 . فع للبلادنالأ المجلس بعمل ما تراه هومطالبت موقفه

وفي الجلسة طالب عدد من الأعضاء تأجیل  ، اجتمع المجلس التأسیسي من جدید 1124 حزیران 12في 

حاول رئیس الوزراء جعفر العسکري  هجانبومن  . تهاء من مشکلة الموصلنحین الا إلىابرام المعاهدة 

لکن  ، المعاهدة قرارالمستمرة للملك والحکومة لإ ةریطانیالبالتأثیر على المجلس بسبب التهدیدات 

 إنذاروبعد  ، وقد أثار قرار التأجیل المندوب السامي . الیوم التالي إلىالمجلس صوت على تأجیل الجلسة 

کما طالب بالحل الفوري  ، قد تتبنى طریقة بدیلة للتعامل مع العراق حکومته أنب للملك هدد فیه وجهه

  .(2) ینالبریطانیتأسیسي کشرط لاستمرار دعم للمجلس ال

فأعد  ، عصر ذلك الیوم لأمر هام سیکون عندهه أنبوأبلغه  ، وتحدث المندوب السامي مع الملك بالهاتف

 ، أوامر الملکیة بإحتلال بنایة المجلس إصدارو ، بحل المجلس التأسیسي قانون إصدارمذکرة یطلب فیها 

 . ستشارة مجلس وزرائکمبعد ا ، تصدروا فورا أنو
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خلال أربعة  ، یخولکم حق حل المجلس في أي وقت شئتم ، المجلس التأسیسي قانونتعدیلا ل وبواسطته 

حل المجلس اعتبارا من الساعة  ، جب هذا التعدیلبمو ، تأمروا أن، و ریخ افتتاح جلساتهاأشهر من ت

رئیس المجلس التأسیسي بالقرار قبل الساعة  إبلاغو 1124 حزیران 11/  12رة لیلا من شع ثانیةال

  .(1) تصدروا التعلیمات بواسطة وزیر الداخلیة لغلق البنایة فورا أنو ، السابعة من صباح  یوم غد

 إیجادوزراء جعفر العسکري وزعیم المعارضة یاسین الهاشمي بحضور رئیس ال ، حاول الملك فیصل

 إقراریدعي المجلس التأسیسي لجلسة فوریة و أنطلب المندوب السامي  هجانبمن  ،الأزمة حل لهذه

ستدعاء رئیس اوعلى الفور أمر الملك ب .کحل نهائي للأزمة ،المعاهدة قبل منتصف اللیل من هذا الیوم

 . المعاهدة دون تأخیر إقراراللیلة و تلكیجمع أعضاء المجلس  أنب الیه الحضور وطل إلىالمجلس 

یرغمون أعضاء المجلس على  ، مرافق الملك وعدد من أفراد الشرطة فخرج مدیر الشرطة یرافقه

عضوا في لیلة  12جمع طة ورجاله استطاع مدیر الشر . المعاهدة في تلك اللیلة قرارلإ ، حضورالمجلس

وأبلغ  ، افتتح رئیس المجلس عبد المحسن السعدون الجلسة . قبل منتصف اللیل 1124 انحزیر 12/11

یعد ذلك رفضا ه نلأ ، حسب ادعاء المندوب السامي ،الغد إلىلایمکن تأجیل الجلسة  هأنالأعضاء ب

 ، ك اللیلةالمعاهدة في تل إقرارم المجلس إلا أمافلم یکن  . أبلغکم بذلك أنومن واجب وظیفتي  ، للمعاهدة

وامتنع  نائبا 24ورفضها  ،نائبا 37فقد وافق  ، وتحت التهدید ، حیث جرى التصویت علیها على عجل

  . وبذلك أقرت المعاهدة من قبل المجلس التأسیسي ،نواب  2عن التصویت 

ن وكان 11صادقت عصبة الأمم  في  ، على الامتیازات النفطیة بریطانیاوحصول  ، وبعد توقیع المعاهدة

ودعت  (خط بروکسل)وجعل حدود العراق وفقا لما یسمى  ، على عائدیة الموصل للعراق 1125 الأول

 ، سنة 25على العراق لمدة  الانتدابتضمن استمرار  بریطانیاعقد معاهدة مع  إلىعصبة الأمم العراق 

  .(2) 1121 الأولون كان 12في  البرلمانالمعاهدة الجدیدة في  إقراروتم 

 قانونال إقرارقبل  ةالبریطانیعلى مصادقة المجلس التأسیسي على المعاهدة العراقیة  طانیابریحرصت 

وحدد  ، الأساسي مع بنود المعاهدة قانوناللا یتعارض  أنکما اشترطت  ،” الدستور العراقي” الأساسي

شات حول واستمرار المناق ، المعاهدة إقرارلکن بسبب تأخر  ، الأساسي قانونالتموز لمناقشة  21

 إقرارکمال المناقشة وإغرض ل 1124 الأولون كان 12 إلىعقاد المجلس أنتأجل  ، الدستور العراقي

لم یستطیع المجلس إجراء أي تغییر جوهري على مسودة  . السلطة التشریعیة قانونو ، الأساسي قانونال

دة البریطانیة العراقیة. صادق یتماشى مع بنود المعاه ذي، وال نوالبریطانیالدستور العراقي الذي وضعه 

، وبعد مصادقة المجلس على إقرار القانون 1124تموز  12ریخ االمجلس على مسودة القانون بت

، وقد نص القانون على قیام مجلسین للسلطة  الأساسي، ناقش المجلس مسودة قانون السلطة التشریعیة

على مرحلتین، یتم في المرحلة الأولى التشریعیة  مجلس النواب ومجلس الأعیان وأن یتم الانتخاب 

 .  نویین، وفي المرحلة الثانیة یتم انتخاب النواب من قبل المنتخبین الثأنوییناانتخاب المنتخبین الث

.............................................................................. 
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                                                                                                           . من وراء هذا القانون السیطرة التامة على العملیة الاتخابیة استهدفت بریطانیا

 12ى واستمرت لغایة الأول مجلس النواب في دورته الأولافتتح الملك فیصل  1125تموز  11في 

 33وخلال فترة  .ينامجلس برلم نتخابلا جلسة قبل حله 112وعقد هذا المجلس  1122 الأول ونكان

 11وحل مجلس النواب لأسباب مختلفة  ، وزارة 53تعاقبت على الحکم  1152 إلى 1125من ،  أماع

  .(1) مرة

 

 نشوء الأحزاب والحرکات السیاسیة : -الفرع الرابع : 

 تكانالعربیة التي  الإماراتالذي کرس سیاسة التتریك للأقطار و 1122لعام  العثمانيوفق الدستور 

یجتمعون ویخططون  العثمانيبدأ الضباط العاملون في الجیش  ، ةالعثمانیتخضع لنفوذ الامبراطوریة 

طني في صفوف الحس القومي والو جوانبالسیاسة   کما أثارت هذه ، السیاسة العنصریة للرد على هذه

 . ةالعثمانیقطار والولایات التابعة للامبراطوریة عضم الأالمثقفین في م

من بعض الضباط العرب الذین خدموا في الجیش  ، الإستانةفي  1113تأسست جمعیة العهد عام 

 ، أمتهم توحید صفوفهم وتأسیس جمعیة أو حزب سیاسي وطني یخدمون من خلاله إلىودعوا  ، العثماني

ً ما أسست لها فروع سرعانو الوقوف ضد  إلى تدعوسیاسة الحزب  تكاندمشق وبغداد وبیروت وفي  ا

 . سیاسة التتریك في الولایات العربیة

 إلىسعى المثقفون العرب  ، القوى في المنطقة ناوتغییر میز ، ىالأولالحرب العالمیة  انتهاءوبعد 

اختلف أعضاء جمعیة و ، المطالبة بالاستقلال وتخلیصهم من النفوذ الاجنبي وخاصة في سوریة والعراق

تأسست  ، جمعیة العهد العراقي وجمعیة العهد السوري ، فریقین لىعقسموا أنالعهد في نوعیة الأداء و

 .(2)في دمشق  1111جمعیة العهد العراقي عام 

من خلال  البريطانيكراد في الشمال بضراوة الاحتلال والأ ، واجه العراقيون العرب في الوسط والجنوب

سياسية منظمة قادتها الجمعيات والمنتديات السرية منها شطة أن أخرىمسلح و عصيانوأعمال تمرد 

 . البريطانيوالجديدة التي تأسست مع الاحتلال  العثمانيالقديمة التي تاسست في فترة الحكم 

جج لديهم الحس الوطني أشيوخ العشائر الذين ترجال الدين وإستمالة  إلىعملت تلك القوى السياسية 

ججت ثورة العشرين التي طالبت أفت ، البريطانيتفاض على الحكم نرة التحرك الجماعي والابضرو

 . بضرورة استقلال العراق

............................................................................................... 
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بتشكيل المجلس التأسيسي ليقر تأسيس الوزارات مرسوما  1122اکتوبر 11أصدرت الإرادة الملكية في 

والمعاهدة العراقية  مجلس النواب انتخاب قانونو والمؤسسات الحكومية وصياغة دستور المملكة

، ثم خلفه عبد  أول رئيس وزراء في المملكة العراقية الكيلانيختير عبد الرحمن النقيب وا  .ةالبريطاني

 .1122شاء الأحزاب السياسية على النمط الأوروبي في عام نإالملك فيصل ب ، كما سمح المحسن السعدون

، والذين  وقد تشكل المجلس من الشخصيات البارزة والفاعلة من مدنيين وعسكريين على الساحة الوطنية

کأول رئيس وزراء  اختير، ومنهم عبد الرحمن النقيب الذي  لعبوا دورا في استقلال العراق وتأسيس دولته

ً للوزراء وبکر صدقيل الذي قاد أول  لدولة العراقية وعبد المحسن السعدون الذي أصبح لاحقا رئيسا

رئيسا لوزراء  1111الذي أصبح عام  الكيلانيورشيد عالي  1131عسكري في المنطقة عام   انقلاب

و  دة وزاراتو نوري السعيد الذي ترأس ع ثانيةبعد دخول العراق في الحرب العالمية ال الإنقاذحكومة 

ناشطا في الجمعيات السرية  كانالذي  الذي تولى وزارة الدفاع وعبد الوهاب النعيمي جعفر العسکري

مراسلات تأسيس ” ، والذي جمع ودون المراسلات والمداولات والتي سميت التي تدعو لاستقلال العراق

ي لعبت دورا في تأسيس المجلس التي جرت وراء الكواليس والت الأحداث، والمتضمنة للحقائق و” العراق

 ا أجاز فيهقانونأصدر مجلس الوزراء  1122 حزيران 21في  .1121التأسيسي والدولة العراقية عام

  .(1)تأسيس الأحزاب السياسية 

حزب النهضة  ، هما انمنها معارض نااثن ، وفي شهر آب من نفس العام تأسست ثلاثة أحزاب سياسية

حزب النهضة مدعوما من السيد  كانو .حزب مؤيد للسلطة وهو الحزب الحروالثالث  . والحزب الوطني

التنافس بين آل  نإويقال  . الحزب الوطني مدعوما من الشيخ مهدي الخالصي كانبينما  ،محمد الصدر

الحزب  أما .حزبا واحدا ناالحزب كانولولا ذلك ل . في تکوين الحزبين أثره له كانصدر وآل الخالصي 

  .(2)الأکبر السيد محمود رئيسا له نجله كانو ، تأسس في بغداد بتأيد من عبد الرحمن النقيب الحر فقد

 حزب موال إلى الانتماءالذين استنکفوا  ، أي تجاوب من قبل أبناء الشعب هذا الحزب لم يلق أنغير 

في  ،کليزنموالين للإيمثل إلا ال ولا ، الشعبيةبقي هذا الحزب بعيدا عن الجماهيرو ،کليزنللحکومة والأ

ذات الفکر التقدمي  ، حين استقطب الحزب الوطني وحزب النهضة العراقية الکثير من العناصر الوطنية

  .(3)والعناصر القومية المعارضة لکل أشکال الهيمنة الاستعمارية 

 

 

 

 

 

................................................................................. 
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 لفصل الثانيا

  ة وبناء الدولة الوطنیة العراقیةالجمهوریالمرحلة                   

 

، بحیث  ن عصرا جدیدا قد ظهر للوجودأوك ا، بد ن الجمهوریةواعلا 1152تموز  14ن قیام ثورة إ
 . أشرك جمیع مکونات الشعب العراقي وكذلك القوى والحرکات السیاسیة والاجتماعیة في بناء العراق

فقد فجرت الثورة الطاقات الکامنة في العراق منذ عشرینات القرن العشرین عندما ظهر مجددا بهیئة 
. وكانت السنوات الخمس  دولة لها كیانها السیاسي وحدودها الجغرافیة ومکوناتها القومیة والاجتماعیة

لقویة والشعور ( مرحلة عاصفة في الأدب والفن وإرساء معالم الدولة ا1113 – 1152من عمرها )
مال واستعادة ذکریات الماضي التي لم تستطع القضاء الوطني الصادق وتعمق الوعي الذاتي وتهییج الآ

 . (1)نقطاع والغیبوبة الثقافیة علیها قرون عدیدة من الا

خفاقات أدى تراكمها إلى ظهوره بمظهر الحكم العاجز عن تلبية تطلعات مر الحكم الملكي بجملة من الإ

وأن الحكم الملكي ظهر بمظهر النظام المرتبط بمصالح البريطانيين ضد ، هير وتحقيق أهدافها الجما

ن بين صفوف الشعب والجيش بشكل ان إلى حالة السخط والغليو. تنبه البريطاني مصالح الشعب العراقي

ة الشعبية التحررية وإسقاط الثور ةلعراق ابأن الحرب العالمية الثانيالبريطاني الثاني ل حتلالالاخاص بعد 

وتنبهوا إلى ذلك فاشعروا الحكومة بضرورة تقليص عدد ،  1111التي قام بها رشيد عالي الكيلاني عام 

خرين إلى وحدات عداد كبيرة من ضباطه ومراتبه ونقل الضباط الآأ، وتسريح  وحدات الجيش العراقي

ت خلايا سرية من الضباط في العمل بين وبدأ  .، طوال فصول العام شغال أفراده بالتدريباتإ، و نائية

 . نشاء تنظيم سري للضباط، ومحاولة التكتل لإ صفوف الجيش

اشتهر الكيلاني بمناهضته للأنجليز ودعوته لتحرير الدول العربية من المستعمر ولتحقيق الوحدة فيما 

 الحرب العالمية الثانية  انإب،  شكل الكيلاني وزارته الجديدة والتي سميت بحكومة الإنقاذ الوطني  .بينها

، من الضباط القدامى من زملائه في الجمعيات السرية التي كانت تدعو لاستقلال العراق 1111في ايار 

ن بالمربع الذهبي برئاسة العقيد صلاح الدين الصباغ وهم كل من فهمي سعيد ووهم القادة الأربعة المعروف

ومن ورائهم كان العديد من الوطنيين من القيادات ن وکامل شبيب ويونس السبعاوي، اومحمود سليم

 . العسكرية

نات للقادة والجيوش العربية اتشجع الكيلاني للعب دور الزعيم العربي وأخذ يطلق التصريحات والبي

 ، وكان العراق طفلا . وكان الملك فيصل الثاني نتفاض ضد الهيمنة البريطانية والفرنسيةبضرورة الا

لم يستطع مقاومة التيار  ولكنه ،  الذي كان من المناصرين لبريطانيا ميرعبد الالهتحت وصاية خاله الا

العربي في وزارة الكيلاني الذي لم يسمح للقوات البريطانية باستخدام الاراضي العراقية أثناءالحرب 

سية مع ضد دول المحور، ورفض الدعوات التي وجهت اليه بقطع العلاقات الدبلوما العالمية الثانية 

 . التي كانت حليفة لألمانيا أثناء الحرب إيطاليا

........................................................................... 
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  -ن القوات العراقية والبريطانية حتى ألغى رشيد عالي الكيلاني المعاهدة العراقية ما کادت تقع الحرب بي

. كل هذه ، کما أيدت العشائر موقف الحکومة ودعمته البريطانية. وكان رد فعل الجماهير دعما للحکومة

 وصل اسماع من قبل بريطانيا شديد على العراق المواقف السياسية ادت إلى فرض حصار اقتصادي

فهرب عبد الاله  ،  بأن الكيلاني يدبر لاقصائه عن وصاية عرش العراق الوصي على العرش عبد الأله

 فسح المجال لتنصيب الشريف شرف وصيا على العرش بدلا عن عبد الاله. أمما  وغادرالعراق

عراقية خسائر نحو بغداد وکبد القوات ال تنتيجة لهذه الأحداث نزلت القوات البريطانية في البصرة وتوجه

التفوق النسبي  ةنيان البريطاني استغلت القوات البريطاجسيمة بالأفراد والمعدات، ونظرا لقوة سلاح الطير

واحتلت عدة مناطق، أفقد حکومة رشيد عالي الكيلاني أعصابها، ولما بدت الصورة  الذي كانت تتمتع به

، أخذ  غيير موازين القوى أو مواصلة الحرب، لأنها أصبحت عاجزة عن فعل شيء جديد لت شديدة القتامة

، وفي نهاية شهر آيار غادر رشيد عالي الكيلاني ومعظم الذين  الزعماء يرتبون أمر مغادرتهم وعائلاتهم

ن إلى تسليم عدد ا. وبعد فشل الحرکة لجأت إير ن أخرىان وإلى بلداإلى سورية وترکيا وإير شارکوا معه

 .  ، وجرت لهم محاکمات شکلية وأعدم أغلب القادة لعراقيةمن المطلوبين إلى الحکومة ا

،  ، فيعزوها بعض المؤرخين إلى سوء تنظيم وتوقيت الحرکة أما أسباب فشل حرکة رشيد عالي الكيلاني

حباط إعلى شكل  1111نعكست نتائج حرب فلسطين ا. کما (1)وإلى تفوق القوات والأسلحة البريطانية 

الذي شارك بخيرة قطعاته في القتال وحقق انتصارات مهمة على الجبهة الذي ، فالعراق  جماهيري عام

صبح على مشارف البحر إلا أن تدخل القائد البريطاني كلوب الذي أبيب وأكان يسيطر عليها، مطوقا تل 

كان يرأس القيادة العامة للحرب لم يصدر الأوامر بالتقدم في ساحات القتال، ورجع الجيش العراقي من 

 . وكان لهذه العودة أثرها السيئ في نفوس الشعب 1111طين بعد أن أعلنت الهدنة سنة فلس

دت إلى أوالتي  1112تموز  23من جانب آخرأدى نجاح حركة الضباط الأحرار في مصر، خلال ثورة  

لحکم الوزيرضد ا عبد الله في اليمن الذي قام به 1111. وثورة أو انقلاب  تقويض النظام القائم في مصر

دت إلى تشجيع الضباط العرب عموما والعراقيين بشكل خاص بالثورة على أ، البريطاني انتهى بفشله 

 . نظام الحكم الملکي

تحریر العراق من الهیمنة الاستعماریة  والتخلص من قیود  1152تموز  14كان في مقدمة أهداف ثورة 

 نهوض بالاقتصاد العراقي الضعیف وتخلیصه، والسعي لل ، واستغلال ثروات البلاد وطنیا حلف بغداد

،  . وبالرغم من قصر عمر الثورة ، من أجل تحقیق حیاة کریمة للشعب العراقي من الهیمنة الامبریالیة

فقد قدمت الکثیر من الإنجازات في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

یعتبر قانون الاصلاح الزراعي ثورة اجتماعیة حقیقیة حررت . و والصحیة والخدمات العامة والسکن

، کما كان قانون الأحوال الشخصیة رقم  بناء الشعب من الفلاحین من نیر الإقطاع والعبودیةأمن  72%

 . (2)ثورة اجتماعیة أخرى لتحریر المرأة العراقیة من عبودیتها  1151لسنة  122

................................................................................... 
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، فبموجب هذا  لاقتصادواحدا من أهم منجزات تلك الفترة في حقل ا 1112لسنة  22ویعد القانون رقم 

، وهي  القانون سیطر العراق على جمیع الأراضي غیر المستثمرة من قبل شرکات النفط الأجنبیة

الأراضي التي كانت تقع ضمن الامتیازات النفطیة التي حصلت علیها الشرکة عندما كان العراق یرزح 

 .(1تحت نیر السیطرة البریطانیة )

 ولى وبناء الدولة العراقیة :الجمهوریة الأ -المبحث الأول :

 

الجمهورية  نوإعلا 1111تموز  11عنها قيام ثورة  تهنالك الکثير من العوامل التي تراكمت وتمخض

دخول الحكومة العراقية في سلسلة من المعاهدات وآخرها حلف بغداد التي كبلت العراق  أهمها . ىالأول

وطني والقومي المعادي وبعد بروز المد ال ، لسياسيببنود هيمنة جائرة على سيادته وموارده وقراره ا

ت رائدتها حركة تموز كانالعربية والتي  نامبريالية  والتأييد الجماهيري الواسع في بعض بلدللهيمنة الإ

وتصاعد المد الجماهيري المؤيد للحركات الثورية الوطنية والقومية ليشمل دولا عربية  ،في مصر 1112

 . عديدة

سلسلة المعاهدات مع العراق وبعض الدول العربية ما هي إلا صفقات  نإالدول الغربية ف ومن وجهة نظر

على المنطقة لدواعي ومن ثم  أمريکا  (وفرنسا بريطانيا)استراتيجية الغرض منها هيمنة الدول الامبريالية 

ء الولايات المتحدة الوقوف بوجه الاتحاد السوفيتي والسيطرة على منابع النفط واستيلا أهمهااستراتيجية 

 ،الثلاثي على مصر ناوفرنسا على الاخص بعد حرب السويس أو ما سمي بالعدو بريطانياعلى أرث 

 . ناووقوف حكومة نوري السعيد بشكل معلن مع دول العدو

 بريطانياهناك عوامل مباشرة للثورة تمثلت بسبب ردة الفعل الجماهيرية الغاضبة على احتلال  نإکما  

وإعدام الضباط الأحرار والوطنيين من الضباط  1111عام  الكيلانيعد إسقاط ثورة رشيد عالي للعراق ب

علاوة على جملة من  ،1111وهزيمة الحكومات العربية في حرب فلسطين  ، المشاركين في الثورة

 خفاض المستوى المعيشيناو ، كتردي الأحوال الاقتصادية والإجتماعية،  خرىالعوامل الداخلية الأ

 . للمواطنين

هتمام يستحق الذکر من رموز اقتصاد العراقي في العهد الملکي بالا يحضلم  ، فعلى الصعيد الاقتصادي

ها لم تستثمر بشکل جيد ليساعد الشعب أنإلا  ، لثروات کبيرة وخزين هائل منها النظام رغم امتلاکه

جتماعي والصحي والقضاء على الاقتصادي المهزوز وينهض بالتخلف الاالعراقي على تجاوز وضعه 

العراق يظهر کدولة تتميز  وفي الوقت الذي بدأ فيه . عدام التخطيطناالفقر والجهل الذي جاء نتيجة 

أصبح الاقتصاد العراقي تابع للاقتصاد الغربي في مجالات النفط والقطاع  ، يات نفطية هائلةكانبام

ومصدرا للمواد  ، ل العراق سوقا للمنتجات الغربيةالمصرفي والنقدي وقطاع التجارة التي ساهمت في جع

 .  الخام الداخلة في صناعاته

هملت القطاعات أو ، في ترکيبة الهيکل الاقتصادي يالقطاع الزراعي هو القطاع الرئيسوالتي جعلت 

ظهور من نتيجته  كاناختلال موازين الاقتصاد العراقي الذي  إلىمما أدى  ، وخاصة الصناعي خرىالأ

 ولاحت في المجتمع العراقي طبقات اجتماعية زادت من الفوارق  ، البطالة وتزايد المشاکل الاقتصادية

................................................................................ 
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 ، وذوي الدخل المحدود ، حالة الاستغلال لطبقة العمال والفلاحين إلىوأدت  ، الاجتماعية بشکل ملحوظ

  . الاستغلال ناالحالة ظهور نزعة البيروقراطية في ميد ورافق هذه

تستهدف جعل  تكانالسياسة هذه  نإ .کما سيطرت الاحتکارات الأجنبية على القطاع النفطي سيطرة تامة

وعلى الصعيد الاجتماعي فقد تميز  . المسيطرة على السوق العالمي ناتصاد العراقي متخلفا وتابعا للبلدالاق

المستوى الصحي وجعلت نسبة الوفيات تزداد  فيالمجتمع العراقي بکثرة الأمراض التي أثرت کثيرا 

نتيجة عدم  ، لتعليمخفاظ مستوى اناتشار الأمية ونا إلىبالإضافة  . بشکل مضطرد وخاصة بين الأطفال

وا من كانکثرهم أالفلاحون ف أماو . ية کافية لهانااهتمام الدولة بهذا القطاع وإهمالها وعدم تخصيص ميز

والحکومة العراقية بهدف  ينالبريطانيي الذي لقي دعما کبيرا من الإقطاعوا مستغلين من قبل كانالأميين و

  .(1)بة کبيرة من المجتمع العراقي تشکل نس تكانالسيطرة على طبقة الفلاحين التي 

لى إإقامة الشرعية الوطنية للحکم على أساس مبدأ المواطنة المرتکز  لقد حاولت الجمهورية الأولى

شراکها في إالمشارکة الفعلية لکافة مکونات الشعب العراقي في إدارة الدولة  واحترام القوميات الأخرى و

. تمثل الأول في المشروع الوطني المطالب  نان سياسيامشروع ، وفي هذا السعي برز السلطة السياسية

أما المشروع الثاني  . ببناء شرعية وطنية للحکم تنبثق من المشارکة الفعلية لجميع القوى العراقية السياسية

. وفي هدا السياق نرى أن الفصائل القومية  تجسد في الرؤية المنطلقة من بناء دولة الوحدة العربيةفقد 

بب نزعتها الانقلابية وعواطفها المنبثقة مع الموجة القومية الصاعدة التي أطلقها الرئيس الراحل جمال وبس

، شکلت حاجزا أمام مسعى الجمهورية الأولى المتمثل في إنجاز مهمة البناء العراقي لشرعية  عبد الناصر

 . السلطة الوطنية

لحة بين الدولة وتشکيلتها الاجتماعية على إجراءات کما ارتکز اهتمام الجمهورية الأولى في إعادة المصا

کما أقدمت الجمهورية ".  اقتصادية واجتماعية لغرض إعادة التوازن بين المصالح الاجتماعية المتعارضة

الأولى على مساعدة القطاع الخاص بهدف حماية البرجوازية الوطنية وجعلها قوة اجتماعية تأريخية قادرة 

. واحتوت الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية على فك الارتباط  مع الخارج  نيةعلى تشکيل مرجعية وط

  (.2)" وبناء تنمية وطنية مستقلة مرتکزة على سياسة اقتصادية تنطلق من مصلحة البلاد الوطنية

 

 الدستور وطبیعة النظام السیاسي : -:  الأول المطلب

ومدى  1125الملکي الذي صدر عام  ر الدائمنوقشت مسألة الدستو 1152تموز  14بعد قیام ثورة 

 ، الدستور یسقط تلقائیا حال حدوث تغییر سیاسي في البلاد أنبإعتبار استمرار العمل بموجبه  كانمإ

تموز  17وفي جلسة مجلس الوزراء یوم  . هذا التغییر جذریا وشاملا بدعم غالبیة الشعب كانلاسیما إذا 

هار فعلا منذ الیوم ناالدستور الدائم قد  أنواتفق المجلس على  . لبلادبحث ما یتعلق بوضع دستور جدید ل

المناقشات تشکلت لجنة مکونة من رجال القانون البارزین في البلاد  . وفي ضوء هذه الأول من الثورة

 1153شباط  12. وقد اعتمدت اللجنة في عملها على دستور  لوضع دستور جدید للجمهوریة العراقیة

........................................................................................... 

 (21/ ص 1111)محمد حمدي الجعفري / نهاية قصر الرحاب / دار الشؤون الثقافية العامة /  بغداد  - 1

 لطفي حاتم / الدولة العراقية واستبداد بنيتها السياسية / مصدر سابق() - 2



www.manaraa.com

 51 

بین وضع الجمهوریتین بعد  وذلك بالنظر للتشابه ،المصریین 1151 حزیران 23تور المؤقت ودس

وقد فرغت اللجنة من مهمتها ورفعت مشروع  . (1)حاجات الحکم في أعقاب الثورة  الثورتین ولتشابه

. إذ تمت مصادقة مجلس السیادة ومجلس الوزراء علیه  هقرارالجهات المختصة لإ إلىالدستور المؤقت 

العمل بالدستور الدائم الملکي  انتهاء الذي أعلن فیه بیانعبد الکریم قاسم ال تموز وأذاع الزعیم 21یوم 

للثورة  الأولات التي صدرت منذ الیوم بیانعطى الأه الدستور الجمهوري المؤقت الذي ووضع محل

 هنلأ ، مین فقطاستغرق وضع الدستور المؤقت یو .(2) 1152تموز  27صفتها الدستوریة وذلك یوم 

رغبة في تثبیت قواعد الحکم وتنظیم الحقوق  ، وضع دستوري دائم إلىنقل الثورة مؤقت أرید منه 

وقد  . ائمدیتم تشریع الدستورال أن إلى الانتقالفي فترة  والواجبات لجمیع المواطنین والعمل بأحکامه

  . ءتمت المصادقة على مشروع الدستور الموقت من قبل مجلس الوزرا

حیث لم یکن هناك  ، طابع الالتباس للسلطة السیاسیة 1152تموز  14بثق من ثورة ناحمل النظام الذي 

التنفیذیة والتشریعیة  ناأوکلت السلطت ،1152تموز 27للسلطات فمنذ صدور الدستور المؤقت في  توزیع

 كان ، نقلابي نفذت الامجلس الوزراء  ولکن عبد السلام عارف کآمر مباشر للوحدة العسکریة الت إلى

السلطات الجدیدة التي  إلىاستناداً  ، السلطة التنفیذیة إلىدون الرجوع  الإجراءاتیعطي الأوامر ویتخذ 

 .من نائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة ، بین یدیه

ورئیسا  ، ة ورئیسا للوزراء ووزیرا للدفاعبصفته القائد العام للقوت المسلح ، عبد الکریم قاسم كانو 

یسیر  كانو ، ، شکل مرکز نفوذ مستقلا هذهومسؤولیاته بحکم صفاته هو أیضا  ،رسمیا للضباط الأحرار

 ، لا هو ولا عارف ،لم یشعرولکنه  ، مخالف لخط سیر عبد السلام عارف تجاهافي  ، نافي معظم الأحی

وهو المجلس الذي تشکل بعد الثورة مباشرة والذي  ، قیادة تجاهلا کاملابالقوة الکافیة لتجاهل مجلس ال

مجلس  كانو ، في رسم السیاسة وتوزیع المناصب العسکریة ،یضم بعض أبرز الضباط الأحرار كان

  .(3)یمارس مهمات رئاسة الجمهوریة  أنیفترض  كانوالذي  ، الرئاسة المؤلف من ثلاثة أشخاص

وطني أن توطد تلاحمها، وتتفق فیما بینها على الخطوط العریضة لسیاساتها، بعد وكان لجبهة الاتحاد ال

لتحقیق طموحات الشعب العراقي التي ناضل من أجلها  ، ، من أجل السیر بها إلى الأمام انتصار الثورة

 ویندلع ، ، إلا أن ما یؤسف له حقا أن تدب الخلافات ، وقدم التضحیات لتحقیق هذا الحلم عدة عقود

، وبقیادة  ، حیث رفع البعثیون والقومیون الصراع بین تلك الأحزاب ولازالت الثورة في أیامها الأولى

،  العقید الركن عبد السلام عارف نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة ، الشخصیة الثانیة في الثورة

، دون الالتفات  العربیة المتحدة، شعار الوحدة الفوریة مع الجمهوریة  ونائب القائد العام للقوات المسلحة

، وتركیبته السكانیة واختلاف درجة التطور الاقتصادي  إلى اختلاف الظروف الموضوعیة للعراق

، والحزب الوطني الدیمقراطي إلى رفع شعار)الاتحاد  ، وقد دفع هذا الموقف الحزب الشیوعي للبلدین

 . الفدرالي( مقابل ذلك

................................................................................. 
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، وداخل  حدوث صراع مریر داخل جبهة الاتحاد الوطني إلىوأدى هذا التباین في المواقف والشعارات 

اللجنة العلیا لحركة الضباط الأحرار، حیث وقف عبد الكریم قاسم ـ قائد الثورة ـ ضد محاولات فرض 

، كاد یسبب المخاطر الكبیرة  كة الوطنیةحدوث شرخ كبیر في الحر إلىما أدى كل ذلك  . الوحدة الفوریة

یا نا، وتعینه سفیراً في ألم إعفاء عبد السلام من مناصبه إلىمما دفع عبد الكریم قاسم  ، على الثورة

 .  ذاكنآالغربیة 

ولجوء تلك القوى  ، تقدیم الوزراء البعثیین والقومیین استقالاتهم من الوزارة إلىوقد أدى ذلك الموقف 

حتى وصل  ، مستویات أعلى فأعلى إلىومن ثم تحول ذلك الصراع  ، كوسیلة للعمل السیاسيالعنف  إلى

كما حدث في محاولة عبد السلام عارف اغتیال عبد  ، مرحلة التآمر لإسقاط حكومة الثورة إلىبهم الأمر 

واف الفاشلتین ومحاولة العقید عبد الوهاب الش ، یةنقلابالا الكیلانيومحاولة رشید عالي  ، الكریم قاسم

 . في رأس القریة ، ومحاولة حزب البعث اغتیال عبد الكریم قاسم

 و ” التوازن ” تباع عبد الكریم قاسم سیاسةا ، الثورة انتكاسةو ، السیاسیة وضاعومما زاد في تدهور الأ

 والتي شجعت العناصر ، تلك السیاسة التي ثبت فشلها فیما بعد ،!! ” فوق المیول والاتجاهات ”

، للعمل على إسقاطها المتربصة بالثورة وفسحت لها المجال واسعا ًً . 

یة نقلابوقبلها محاولة الشواف الا ، یتعظ عبد الكریم قاسم بما جرى له أثناء محاولة الاغتیال أنوبدلاً من 

ادر ه بنإف ، واغتیال الثورة ، ، وأسلوب تعامله مع القوى الهادفة لإسقاطه ویصحح سیاسته ، في الموصل

 ، اته لحمایة الثورة والذود عنهاكانشن حملة شعواء ضد الحزب الشیوعي الذي سخر كل قواه وام إلى

عزال التام عن نحالة من الا إلىتحاریة هذه حتى وصل به الأمر نواستمر في سیاسته الا ، تهاناوصی

 1113شباط  2ي نقلابلا وبذلك مهد السبیل ، وفي المقدمة منها الحزب الشیوعي ، الشعب وقواه التقدمیة

 . لتوجیه الضربة القاضیة للثورة وقیادتها

شباط ببعض الأسلحة  1، 2یین یومي نقلابالوطنیون والشیوعیون یتصدون للا كانوفي الوقت الذي 

وهم یوجهون النداء تلو النداء لعبد الكریم قاسم لتوزیع  ، ، والعصي والحجارة ، الخفیفة والسكاكین

 ه سوف یقضي على قوات أنمدعیا  ، رفض قاسم كل تلك النداءات ، ییننقلابقاتلة الاالسلاح علیهم لم

 ، التي إئتمنها واعتمد علیها ، تهازیة والخائنةنأمله في تلك العناصر الا كانو ، یین خلال ساعاتنقلابالا

ً  أن، بعد  وسلمها قیادات القطعات العسكریة  ناوالمدافعة بإیمأزاح كافة القیادات الوطنیة المخلصة حقا

  .(1)وعزم وتصمیم عن الثورة 

الکثير من المهام الوطنية السياسية منها والاقتصادية إنجاز إلىى سعت الأولالجمهورية  أن بالرغم من

عدام الديمقراطية السياسية وما نتج عن ذلك من نامسار تطورها التأريخي تلازم و أنإلا  ، والاجتماعية

العنف في حل التعارضات  إلى اللجوء إلىمما أدى  ، اجتماعية، اقتصادية  ، تعرضها لنزاعات سياسية

 . الوطنية
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تکاسات في العلاقات بین القوى نعندما بدأت الأ 1151ففي ظل الظروف التي سادت العراق منذ عام "

تکاسة التي تتحمل مسؤولیتها کافة القوى نتلك الا ، لکریم قاسمالسیاسیة الوطنیة والدیمقراطیة وبین عبد ا

عندما اتخذ سیاسة التسامح والعفو عن  ، والأحزاب السیاسیة الوطنیة وکذلك عبد الکریم قاسم نفسه

الذاتیة على المصلحة  کما غلب کل حزب مصالحه (،عما سلف الله فاسیاسة ع)المتآمرین على الثورة 

  .(1)"وطن العلیا للشعب وال

لقد  .وحدث شرخ کبیر بین القوى السیاسیة ، عبد السلام عارفو د التنافر بین عبد الکریم قاسم اشت

بینما وقفت الأحزاب القومیة  ، عبد الکریم قاسم جانب إلىوقفت القوة الدیمقراطیة والشیوعیة بکل ثقلها 

السیاسیة الغیر  خلال إلقاء خطاباتهالذي تمرد وتهور من  ، عبد السلام عارف جانب إلىوحزب البعث 

ما  ، والمتنافیة مع أهداف الثورة ومستقبل العراق السیاسي ، مبرمجة والمدروسة من قبل القیادة السیاسیة

 . الرئاسیة کافةمن مناصبه  قصائهإ إلىأدى 

مع الجمهوریة تحت شعار الوحدة الفوریة  لقد تبنت القوى القومیة والبعثیة عبد السلام عارف ودعمته

ودون  ، دون مراعاة اختلاف الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بین البلدین ، العربیة المتحدة

کما اتهمت تلك القوى بقیة القوى السیاسیة الوطنیة بالشعوبیة  . مراعاة التكوین القومي للمجتمع العراقي

یین والرجعیین الإقطاعها من ؤبریالیة وحلفامها استغلت الاجانبمن  . تمااوالقطریة وغیرها من الاته

ووجدت الامبریالیة ضالتها المنشودة في  ،1152تموز 14ثر قیام ثورة إالذین تضررت مصالحهم 

لکي یسهل  ، مستغلة الشعارات التي رفعتها تلك القوى ، السیاسیة تمزیق وحدة الشعب العراقي وقواه

 . اط الثورة ومنجزاتهااسق إلىعلیها تمریر مؤامراتها الهادفة 

وتغیرت معها  ، وتغیر الکثیر من المقدمات السیاسیة ، تموز مظاهر الأشیاء کلها 14لقد غیرت ثورة 

 .الأهداف والأمزجة والعلاقات المتبادلة بین القوى والأحزاب السیاسیة المختلفة على الساحة العراقیة

میین والبعثیین من جهة والدیمقراطیین والشیوعیین من لابد لعدم التوافق بین المصالح الحیاتیة للقو كانو

ظهرت  حالات عدم التوافق هذه أنولکن الواقع  ، السطح عاجلا أم آجلا إلىیبرز  أن ثانیةجهة 

ن مدفوعین من ون والقومیوعندما طرح البعثی ، ى من عمر الثورةالأولبأکثرصورها حدة خلال الأسابیع 

هذا بحد  كانو . الوحدة الفوریة مع الجمهوریة العربیة المتحدة کمهمة ملحةدماج أو نمسألة الا ، الخارج

  .(2)من الارتباك بین الشیوعیین والدیمقراطیین  کافیا لخلق شيء ذاته

بدأ الصراع یتصاعد في الشارع العراقي من خلال مظاهرات بعثیة وقومیة تهتف بالوحدة الفوریة مع 

وأخذ  . شیوعیة ودیمقراطیة تهتف بالدیمقراطیة والفیدرالیة خرىأو ، الجمهوریة العربیة المتحدة

ویتحول تدریجیا نحو العداء السیاسي  ، الصراع یتصاعد في الشارع العراقي ویزداد تعمقا یوما بعد یوم

 . أخرىوبین الشیوعیین والدیمقراطیین من جهة  ، والمواجهات الدمویة بین البعثیین والقومیین من جهة

.................................................................. 

 (221نکاستها واغتیالها / مصدر سابق / ص اتموز في نهوضها و 14)حامد الحمداني / ثورة  -1

 (131الکتاب الثالث / مصدر سابق / ص  –حنا بطاطو / العراق  - 2
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وعدم فهم  ، القومیین والبعثیین جانب إلىاسي دخول الجمهوریة العربیة المتحدة بکل ثقلها السی أنکما 

أولئك الذین رفعوا شعارات القومیة ونادوا بالوحدة العربیة لم یکونوا جادین  أنذاك نآجمال عبد الناصر 

  . سلم الحکم في العراق لاغیر سلما یصعدون بواسطته یکون تقربهم به أنبل أرادوا  ، في أقوالهم

الشخصي دون علم عبد الکریم قاسم وبلا تفویض من  دفاعهناف وراء ساق عبد السلام عارنالقد 

یعود  ،بدء بطرح مسألة الوحدة مع الجمهوریة العربیة المتحدة منذ وقت مبکر جدا قدف ، الحکومة الجدیدة

 . ى بجمال عبد الناصر في دمشقالأولعندما التقى للمرة  ،1152تموز  12بدایة أیام الثورة  إلى

تثبت أقدامها  أنعلى الثورة  أنعبد الناصر اتخذ الموقف القائل ب نإ، فروایة عارف نفسه لىإواستنادا 

 نإ ” إذ قال ، بغداد إلى عارف لدى عودته وهذا ما یتفق مع التصریح الذي أدلى به . قبل أي شيء آخر

ولم یذکر  .” شعوبوحدة الهدف ووحدة ال إلىالعلاقة بین الجمهوریة العربیة المتحدة والعراق تستند 

 . (1)دماج أو حول أي ارتباط آخر من طبیعة دستوریة نعارف شیئا حول الا

 كانبالآراء التي ه نالیبرالیا مؤمنا بالدیمقراطیة أکثر من إیم كانعبد الکریم قاسم  أنوبالرغم من 

مستمر  صراع إلىوهو أمر أدى  ، یروج لها حزب البعث أو الأحزاب والحرکات القومیة العربیة

 7یوم  تدبیر مؤامرة لاغتیاله إلىوبین العناصر البعثیة والقومیة حتى وصل الأمر بالبعثیین  بینه

قاد البعثیون بالتحالف مع  1113شباط  2وفي  . وقد باءت المؤامرة بالفشل ،1151 الأولتشرین 

ام بعبد الکریم قاسم ونفذوا حکم الاعد ،ا عسکریا وسیطروا على مقالید الحکمانقلابتیارات قومیة 

  .(2)لهم غدرا بعد استسلامه 

 

 :السیاسیة والاقتصادیة  الإجراءات -: الثالث المطلب

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  الإجراءاتتقوم بالعدید من  أنتموز  14على حکومة الثورة  كان

دلیلا  كانقصرعمرها الزمني منجزات تلك الثورة رغم  نإ، و التي تخدم الشعب العراقي بکل مکوناته

ها ثورة حقیقیة هدفها وغاتیها النهوض بواقع البلد نحو التقدم والازدهار ومن أجل تحسین الوضع أنعلى 

الذي حققتها حکومة الثورة والتي  الإنجازاتومن أهم تلك  . المعاشي والفکري والتنموي والنهضوي

 لایمکن تجاهلها وعلى جمیع الأصعدة :

 . لحکم الملکي وإقامة النظام الجمهوريإلغاء ا – 1

 . الإقطاعالاصلاح الزراعي وتحریر الفلاح من  قانون - 2

الذي ضمن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل  1151لعام  122الأحوال المدنیة رقم  قانونتشریع  – 3

  . وحقوقها في المجتمع ، وشهادتها في المحاکم ، في المیراث

 ......................................................................... 

 (121الکتاب الثالث / مصدر سابق / ص  –)حنا بطاطو / العراق   -1

 (41)جواد هاشم / مذکرات وزیر عراقي مع البکر وصدام / مصدر سابق / ص  -2

لعمل وزیادة الثورة من تقلیل ساعات ا شرعته قانونحقوق العمال والموظفین من خلال  ناضم - 4

وتوزیع الأراضي السکنیة لذوي الدخل المحدود   ، الاجتماعي للعمال ناالضم قانونوتطبیق  ، رواتبهم
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مع  ، وتخفیف الضرائب ، وتخفیض إیجار السکن والمحلات التجاریة ، وتقدیم کافة المساعدات لبنائها

 . وضع حد لتهرب کبار الرأسمالیین من دفع الضرائب

 ، الأحداثودور الایتام و شاء الجامعات والمعاهد والمدارسنإلتربیة والتعلیم من خلال الاهتمام با -5

 . رسال البعثات الطلابیة سنویا للخارج لإتمام دراساتهم العلیا في مختلف المجالاتإو

 ، اهتمت حکومة الثورة بتوسیع وتطویر الخدمات الصحیة من بناء المستشفیات والمراکز الصحیة  - 1

 . والاهتمام بالمرافق العامة من بناء الحدائق والمتنزهات ،وبناء الطرق والجسور

وبدلا من  ، تشجیع اسثمار رأس المال الوطني في المشاریع الصناعیة بدلا من رأس المال الأجنبي – 7

  . م منافسة الصناعات الأجنبیةأماوحمایة الصناعة الوطنیة  . الاستثمارات والمضاربات العقاریة

في العهود السابقة  تكان أنتوسیع مجال الاستیراد والتصدیر لجمیع الفئات البرجوازیة الوطنیة بعد  – 8

مع رفع معدلات تصدیر الحبوب والجلود  ، ظمة الحاکمةنحکرا على کبار الرأسمالیین المرتبطین بالأ

 . والتمور وغیرها

ق من هیمنة الشرکات الاحتکاریة والذي ینص الذي حرر العرا 1111لسنة  22النفط المرقم  قانون - 1

الشرکات  من هذه %99,5على تحدید مناطق استثمار شرکات النفط الأجنبیة وتأمین مایزید على 

تأسیس  قانونکما سنت حکومة الثورة  ، ة لتأمیم النفط لاحقائیسسس الروبذلك وضعت الأ . الاحتکاریة

 . شرکة النفط الوطنیة العراقیة

 ،ةالبریطانیالعراق من منطقة العملة الاسترلینیة وتحریر الاقتصاد العراقي من قیود التبعیة  خروج - 12

 . سواق المالیة العراقیة والعالمیةتحسین وضع الدینار العراقي في الأو

 كیانیقوم الأن  ” من خلال المادة الثالثة والتي تنص على 1152لعام  15رقم  قانون إصدار  - 11 

 .” واحترام حقوقهم القومیة ضمن الوحدة العراقیة ، أساس التعاون بین المواطنین کافة العراقي على

في  خرىحقوق جمیع القومیات الأ نامع ضم ،ة العراقی دولةوالتأکید على شراکة العرب والأکراد في ال

لهویة الوطنیة واعتماد وتعزیز مقومات ا ، والغاء التمییز الطائفي والمذهبي والعرقي .المواطنة الکاملة

 . العراقیة

أجیزت المئات من  والذي بموجبه 1111الجمعیات والنقابات والاحزاب لسنة   قانون إصدار – 12

وبذلك رفع مستوى الوعي لدى الجماهیر بحقوقها  ، الجمعیات والنقابات من ممارسة أعمالها بحریة

 . یة الدیمقراطیةالأحزاب السیاسیة المؤمنة بالعمل قانونالوأجیز  ، وواجباتها

خمس المدة مع إلغاء  إلىوتخفیف عقوبات السجناء الغیر سیاسیین  ، عفاء السجناء السیاسیینإ – 13

  . تکبیل السجناء بالحدید

 ،السیاسي الوطنیة الکاملة وتعزیز استقلاله جمهوریة العراق وسیادته كیانالحفاظ على  – 14

  1151آذار  24اد في دسحاب من حلف بغنقدمتها الأوفي م ، سحاب من الأحلاف العسکریةنوالا
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کما تم إلغاء جمیع المعاهدات الدولیة الذي  ، وتحریر العراق من التبعیة السیاسیة والعسکریة الامبریالیة

الموجودة في قاعدتي الشعیبة  ةالبریطانیمنها إلغاء القواعد العسکریة  ، أبرمتها الحکومة الملکیة

  . یةناوالحب

 ، تأسیس الدولة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة ، اقترح قائد الثورة عبد الکریم قاسم – 15

للثورة کما واصلت حکومة الثورة دعمها  . لکن واجه هذا الاقتراح معارضة شدیدة من الحکام العرب

س منظمة الدول کما ساهم العراق بدور فعال في تأسی .یینلبنانوکذلك نضال الوطنیین ال ، الجزائریة

 (.أوبك)المصدرة للنفط 

  . توقیع معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفیتي والدول الاشتراکیة – 11

 اعتماد عبد الکریم ، أهمهاها لم تستمر لأسباب عدة أنتموز إلا  14الذي حققتها ثورة  الإنجازاترغم  

تشاریین سیاسیین أو قوى سیاسیة قاسم على ذهنیة عسکریة ولم یکن ذا خبرة سیاسیة معتمدا على مس

العاطفي في  جانبعلى ال جل اعتماده كانو ، للوطنوحبه  آخر لا ینکر اخلاصه جانبمن  . وطنیة

 ، وضعا معقدا وقوى سیاسیة متناقضة الأفکار والأهداف والمطالبیواجه  كان هأن، فضلا عن  قیادته

دة للثورة نایحشد القوى الوطنیة والدیمقراطیة الس أنمن المفترض  كان، و یجابهها وحده أنلایمکن 

أعداء وهذا ما استغله  ، لتلك القوى واعتمد على حب الشعب أدار ظهرهویجعلها دعما للثورة لکنه 

، حرمها  دة لهناقصاء ومن ثم القضاء على التنظیمات الجماهیریة المسإعلى  اصراره أنکما  ،الثورة 

 .(1)وا یستطیعون الدفاع بها عنه نكامن الوسائل التي ربما 

یون منذ أیام نقلابتهج الاناوبدورهم  ، لقد فرقت سیاسة عبد الکریم قاسم القوى الوطنیة والدیمقراطیة

هم أنب 1113شباط  2هم في انقلابواتضح بعد  ، تموز سیاسة تمزیق الوحدة الوطنیة 14ى من ثورة الأول

 .(2)قراطیة من عبد الکریم قاسم أشد أعداء لوحدة القوى الوطنیة والدیم

 

 :1114 إلى 2694الطبیعة السیاسیة للنظام السیاسي منذ  -: نيالثا المبحث

 

 في هذه . الفاشي الدموي وتعمیق نهجه ى من حکمهالأولهي امتداد لفترة البعث  ثانیةفترة البعث ال نإ

 نقلابتخلصوا في الا .1112تموز  32 الثانيتموز و 17أولهما  ،ینانقلابالمرة عاد البعثیون عبر 

من الخصم  الثانيوتخلصوا في  ، الأقربعبر تصفیة عبد السلام عارف بالتحالف مع معاونیه  الأول

 . ولقد فازوا في الحالتین بالدهاء أکثر من فوزهم بالقوة . خارج العراقالسهل عبد الرحمن عارف ونفیه 

.......................................................................... 

                                                      (277)حنا بطاطو / العراق الکتاب الثالث / مصدر سابق / ص -1

 (172/ ص بغداد  2224الجزء الثاني / دار الرواد / الطبعة الثانیة  -)ثمینة ناجي یوسف ونزار خالد / سلام عادل سیرة مناضل -2
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هي سلطة حزب  (1112تموز  32 -17)والجمهوریة الثالثة  (1113شباط  2) ثانیةالجمهوریة ال نإ

 ، ىالأولوأطاحوا بالجمهوریة  1113شباط  2 انقلابالبعثیین هم من صنعوا  أن، حیث  البعث السیاسیة

ما نتج عن تلك المحاولة و ، لقتل عبد الکریم قاسم واستلام السلطة 1151فشلت محاولتهم عام  أنبعد 

وبقیت خلایا  ، سوریة إلىوهروب قادته  ، وتفکیك منظمات الحزب ، من اعتقال معظم ناشطي الحزب

  . قلیلة نائمة داخل العراق

دة وتنشیط خلایا نامس مهمته ” مکتب العراق ” في دمشق جهاز خاص سمي 1112تأسس في أوائل  

 إلىتوسعت قاعدة الحزب وتحولت  1112بحلول عام  . عراقفي ال الحزب وإیقاف الحزب على قدمیه

ضباطا قومیین  ،یین البعث جانب إلىالتي ضمت  (الجبهة القومیة)هو ، نواة موجهة لتجمع أوسع نطاقا

 أخرىمتحالفین وبقایا حزب الاستقلال وأعضاء الاتحاد الوطني للطلبة واتحاد المعلمین وجمعیات مهنیة 

 على الحکم نقلابوبدأ فورا بتحضیر قوى الحزب للا (قیادة القطر العراقي)یس وتمکن الحزب من تأس .

 نالج)شکلت  ، وخاصة في بغداد ، الهامة یةشأت القیادة في المدن العراقأنوفي غضون شهور  .

ند تلقي إشارة الشوارع ع إلىمهمته النزول  كانالذي  (الحرس القومي)والتي سمیت فیما بعد  (،نذارالإ

 .(1)ینتظروا الأوامر المکلفة إلیهم  أنو ، متخفین بملابس مدنیة ،سلحتهم أبالحزب 

ترکز  تكانبل  ، ة للمکتب العسکري توسیع موطىء قدم البعث داخل الجیش فقطلم تکن المهمة الرئیس

بغض النظر عن  ، سقاط نظام الحکمیة الضاربة لإعلى کسب أکبر عدد من الضباط للوحدات العسکر

خطة العمل التي تبناها المکتب  تكانو . النظرة الاجتماعیة للحزب ء الضباط تجاهمشاعر هؤلا

 كانو ، الدفاعیة بالتخلص من عبد الکریم قاسم وقواته نقلابالعسکري هي تحدید أهداف العملیة للا

ي داخل حزب البعث ف سناد الذي یعتمد علیهفرضها التوزیع الدقیق القائم للإ المهمة وسائل تنفیذ هذه

  . الجیش

إضراب الطلاب القومیین بمبادرة من  نبإعلا 1112 الأولون كان 24فعلا في  نقلابوبدأ تنفیذ خطة الا

ضراب الغایة الحقیقیة من الإ تكانو ، ضراب المدارس والمعاهد والجامعاتوشمل الإ ، حزب البعث

مقررا حتى  كانواستمر الاضراب کما  ، القادم نقلابقاسم عن الجیش والتستر على الا تباهناهي تحویل 

  .1113شباط  2 نقلابیوم الا

أمرا ما یتم في  أنعندما شعروا  ، وخاصة الشیوعیین الحکومة ، آخر حذرت القوى الوطنیة جانبوفي 

ودعوا  ، الحکومة لتطهیر الجیش من العناصر المشبوهة إلىنداءاتهم  الشیوعیون توجیه وتابع . الخفاء

فسهم لم یتخذوا أي اجراء أنهم بأنعلما  ، مستعدة للرد على عملاء الامبریالیةتکون  أنعبیة الجماهیر الش

 .(2)یین نقلابملموس لمواجهة الا

............................................................. 

 (223)حنا بطاطو / العراق الکتاب الثالث / مصدر سابق / ص -1

 – 1152محاولة لتقییم سیاسة الحزب الشیوعي العراقي في الفترة تموز   ” بعنوأن  1117خلي صادر عام )تعمیم شیوعي دا - 2

 (227( أنظر )حنا بطاطو / العراق الکتاب الثالث / مصدر سابق / ص 23ص ” /  1115نیسان 
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ن قبل القوى ستلم تنبیها مالکن قاسم  ، شباط أول أیام عید الفطر المبارك 25یون یوم نقلابحدد الا

وقبض على  ، التقاعد مزیدا من الضباط إلىفأحال  ، ما قادم اً خطر أنالوطنیة وأدرك شخصیا ب

قرر القادة الذین مازالوا طلقاء تنفیذ  ، وخوفا من المزید من الاعتقالات ، من قادة البعث أخرىمجموعة 

کومة بضرباتهم الجویة شلوا حرکة الجیش الموالي للح أنوبعد  . شباط 2ضربتهم یوم الجمعة 

وفي الساعة  ، یون من احتلال مبنى الاداعة والتلفزیوننقلابالا تمکن ، والأرضیة للأهداف المرسومة

  . (المجلس الوطني لقیادة الثورة)فسهم أنالذین سموا  نقلابلزعماء الا 1صدر البلاغ رقم  1:  32

     شباط الساعة 1ل عبدالکریم قاسم في تم اعتقا ، وبعد مواجهات واشتباکات في عدة جهات ومواقع

. وبعد مواجهة قصیرة مع  الشیخ أحمد ، منهم فاضل المهداوي وطه بعض ضباطه وكان معه 12:  32

هو  على اعتراف بأنه ، الحصول منه ، دون جدوى أعضاء مجلس القیادة الثورة حاول عارف خلالها

نیة امحاکمة مید جریت لقاسم ورفاقهأ، بعدها 1152 تموز 14خطط لانقلاب  أي عارف نفسه وحده

     . وتم تنفیذ الحکم عند الساعة  عدام رمیا بالرصاص من قبل فرقة الاعدامبالإعسکریة وحکم علیه 

32  :13. 

فقد کلف قادة الوحدات العسکریة والشرطة والحرس  ، یون بإعدام قاسم واستلام السلطةنقلابالا لم یکتف

 ، حکومة عبد الکریم قاسم وادناس نالمناطق الذی كانء على الشیوعیین والموالین وعلى سالقومي بالقضا

عدام کل شیوعي  إوجرى  ، تشرت قوات الحرس القومي ووحدات من القوات المسلحة تمشط البیوتناو

بدرجة أو  وضاعالأ واستمرت هذه ، المقاومة بنیته مقاومة أو لمجرد الاشتباه لإبدائه حقیقي أو مفترض

  .(1)البعث یمسك فیها زمام السلطة  كانخلال الأشهر التي  أخرىب

 ،وقد أکد ذلك عبد الستار الدوري ، التعاون بین حزب البعث والمخابرات الأمریکیة لیس غریبا نإ

هم أنسمع من القیادي البعثي علي صالح السعدي به أنب ،1113عضو قیادة حزب البعث في العراق عام 

  .(2)1113الحکم في العراق عام  إلىقطار أمریکي جاؤوا ب

  .(*)الملحق العسکري الأمریکي ببغداد  (دنلیکلا) یقصد بذلك علاقة البکر وعماش ب كانولعل السعدي 

 ومن ثم   نقلابشقاق الذي حصل بین البعثیین والناصریین العراقیین بعد مرور شهرین على الانالا نإ

 

........................................................................... 

 (. 211)حنا بطاطو / العراق الکتاب الثالث / مصدر سابق / ص  -1

  ( 12لندن / ص  2223)جعفر الحسیني / على حافة الهاویة / دار الحکمة /  -2

 ) ن ملك الأردن في فندقومن خلال مقابلة رئیس تحریر صحیفة الأهرام أنذاك محمد حسنین هیکل مع الملك حسی -* 

بعض الذین   شباط،  قد حظي بدعم الاستخبارات الأمریکیة، ولا یعرف  2باریس، أن ما جرى في العراق في کربون( في

یحکمون بغداد الیوم هذا الأمر، ولکني أعرف الحقیقة، لقد عقدت اجتماعات سریة عدیدة بین حزب البعث والاستخبارات 

 شباط رجال 2قدت أهمها في الکویت. کما أن إذاعة سریة تبث إلى العراق كانت تزود یوم اکمرکزیة الامریکیة، وع

أیلول  27الانقلاب البعثیین بأسماء وعناوین الشیوعیین هناك للتمکن من اعتقالهم واعدامهم )صحیفة الأهرام القاهریة / 

 (.322( أنظر)حنا بطاطو / العراق الکتاب الثالث / مصدر سابق / ص 1113
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برز  ، نقلابتوقفت مع الا أنبعد  حزیرانکراد في واستئناف الحرب مع الأ ،في تموز مع عبد الناصر

 ، أعدائهم یصبحوا أکثر عنفا اتجاه أنالأمر الذي أدى بهم  ، حد کبیر شعور البعثیین بالعزلة إلى

  . وارتکبوا المجازر

رئاسة أحمد حسن البکر الذي أصبح وزارة مؤقتة في العراق ب تتشکل 1113 الثانيتشرین  17في 

واستلم صالح مهدي عماش وزارة الخارجیة  ، کرئیس للوزراء منصبه إلىإضافة  ، وزیرا للداخلیة

د عبد السلام عارف وأحمد قا ، الثانيتشرین  12وفي الیوم التالي  . کوزیر للدفاع منصبه إلىإضافة 

ا آخر ضد جناح انقلاب ، عثیین المدنیین والعسکریینتعاونهم مجموعة من الب ، وطاهر یحیى ،حسن البکر

 منصب  عارفعبد السلام تولى  . حزب البعث المتطرف بقیادة صالح السعدي وحمدي عبد الحمید

، بینما تولى أحمد حسن البکر  في ذلك مجموعة من الضباط الموالین له دهناتس ، رئیس الجمهوریة

 . سلطات حقیقیة ن لهتکو أننائب رئیس الجمهوریة دون منصب 

والتي شارك فیها کبار  ،1115ى لعارف وعبد الرزاق في أیلول الأولیة الفاشلة نقلابوبعد المحاولة الا

عبد  فعهد إلیه ، وعلى رأسهم العقید هادي خماس مدیر الاستخبارات ، ضباط الاستخبارات العسکریة

 . نقلابالاستخبارات وتطهیرها من مؤیدي الا بالسیطرة على مدیریة من عشیرته لکونه ، السلام عارف

الاعتماد على العشیرة والقرابة والبلدة في إسناد المناصب  إلىعبد السلام عارف  في تلك المرحلة اتجه

هم و ، الجمیلة وأصبح عارف والضباط من أفراد قبیلته . المهمة بصرف النظر عن الکفاءة والقابلیة

 ،وفتح باب التطوع بصورة استثنائیة على وحدات الحرس الجمهوري . الحکام الوحیدین في الدولة

 .(1)بار فقط نواقتصر التطوع على أبناء محافظة الأ ، ووحدات موقع بغداد

العمودیة بین  في حادث سقوط طائرته 1111 نیسان 13في  ف حتى مقتلهاستمر حکم عبد السلام عار

 أنو ،عبد الرحمن عارف رئیسا للجمهوریة  شقیقهتم تعیین وبعد ثلاثة أیام  ، مدینتي البصرة والقرنة

عبد الرحمن قبل استلام  كانو . التعیین قد تم في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ومجلس الدفاع القومي

 . الجیش كانالجدید رئیسا لأر منصبه

 كانو ،رفقاد حزب البعث مظاهرات صاخبة في بغداد ضد نظام عبد الرحمن عا 1117أیلول  1في 

منهم أحمد حسن البکر وصالح مهدي  ،على رأس المظاهرات مجموعة من العسکریین المتقاعدین

بعثیین تموز قاد حزب البعث مع مجموعة من العسکریین غیر ال 17وفي  .التکریتي ناعماش وحرد

حکم عبد مدنیا اطاح ب -ا عسکریا انقلاب نابراهیم الداوود وسعدون غیدإمنهم عبد الرزاق النایف و

  .ترکیا إلىمطار بغداد وأجبر على الرحیل على متن طائرة عسکریة  إلىالرحمن عارف الذي اقتید 

 المغرب إلىه وتم ترحیل ، تموز القي الجناح المدني لحزب البعث القبض على عبد الرزاق نایف 32في 

حسین دورا بارزا في وقد لعب صدام  ، و بهذا سیطر حزب البعث سیطرة کاملة على مقالید الحکم ،

 .(2)الحزبي والأمني من خلف الستار  وبدأ یتعاظم نفوذه ، اعتقال النایف

.............................................................................. 

 (47)جعفر الحسیني / على حافة الهاویة / مصدرسابق / ص  -1

 (32کر وصدام / مصدر سابق / ص )جواد هاشم / مذکرات وزیر عراقي مع الب -2
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مستهدفا بذلك  ،1112تموز  32 انقلابمنذ  ، یجیادرشأت تأنات الحزبیة التي كیانرسم ال إلىعمد صدام 

سواء خلال  ،شخصیا وحصر جمیع الصلاحیات بیده ، زعزعة المؤسسات الاداریة للدولة العراقیة

ى في الدولة رئیسا للجمهوریة الأولالمواقع  تسلمهأو حین  ،کنائب لرئیس مجلس قیادة الثورة مسؤولیته

 . للقوات المسلحة والأمین العام للقیادة القطریة لحزب البعث مااورئیسا للوزراء وقائدا ع

مجلس قیادة )ى لصدام تشکیل المکاتب الاستشاریة في نطاق أعلى سلطات البلاد الأولالخطوة  تكان

دائرة  إلىوتحول هذا الملکتب بعدئذ  (کتب العلاقات العامةم)هو  وأول مکتب تم تأسیسه (،الثورة

والذي أصبح فیما بعد لیقوم بحمایة النظام   ،هذا المکتب مرتبطا بصدام مباشرة كانو ،المخابرات العامة

مکتب الشؤون  ، مکتب الشؤون الاقتصادیة)شاء عدة مکاتب : نإکما تم  . شخصیا  ومن ثم حمایة صدام

 ، المکتب العسکري ، المکتب السیاسي ، مکتب الشؤون العربیة ، ب شؤون الشمالمکت ، یةقانونال

 ،شاء المکاتب الاستشاریةنإواستمر مجلس قیادة الثورة في  (مجلس الأمن القومي ، المخابرات العامة

فنیین غیر حزبیین من أصدقاء صدام مت تلك المکاتب في عضویتها کوادرمتقدمة من الحزب أووض

(1).  

غیرا کثیرا من مفاهیم إدارة الدولة وأسسها  ،وصدام حسین بالذات ،مجلس قیادة الثورة نإ ،کن القولویم

أدوات فعالة في استخدام أسالیب  إلىوتحولت تدریجیا مکاتب مجلس قیادة الثورة  ،المکاتببإحداث هذه

 توقفت اجتماعاته أنبعد  ولم یعد لمجلس الوزراء وجود فعلي .العمل السري محل أسالیب الإدارة العلمیة

  .الدوریة

صدام حسین في  سلوب الذي اتبعهترینا بوضوح الأ ، ترکیبة المکاتب والمجالس إلىنظرة فاحصة  نإ

أسس التمییز بین  ،وضاعت نتیجة لهذا الأمر . الهیمنة التدریجیة على جمیع أجهزة الدولة ومؤسساتها

  .(2)السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة 

 :سیادة الحزب الواحدمجلس قیادة الثورة و -: المطلب الأول 

سس النهج الدیمقراطي القائم على أظمتها السیاسیة على أنبخلاف دول العالم المتقدمة التي اعتمدت 

معظم دول العالم الثالث قد شهدت تجارب حزبیة متعددة ما بین تجارب تعددیة  أننجد  ، التعددیة الحزبیة

  . حادیة توتالیتاریةأ أخرىو ، مقیدة او مشوهة أخرىو ، یقیةحزبیة حق

، بعضها یتعلق بطبیعة  یرتبط بدوافع داخلیة وخارجیة كان أخرى إلىمن تجربة حزبیة  الانتقالو

  . والدولیة الإقلیمیة، وآخر یرتبط بدور العوامل  المجتمع وقواه السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

ت مقیدة ومرتبطة بالاستعمار كان نإلملكي في العراق قد شهد ولادة التعددیة الحزبیة والعهد ا كانواذا 

ً خطیراً لصیرورة التجربة الحزبیة  أنف ، البریطاني العهود التي تلت هذا العهد ازدادت سوءا وتراجعا

 وتشویهاً  ففي هذه العهود شهد العراق قطعاً للصیرورة . التي تعترض تراكم الخبرات وتراتب الخطوات

..................................................................................... 

 (253)جواد هاشم / مذکرات وزیر عراقي مع البکر وصدام / مصدر سابق/ ص  -1

 (257)جواد هاشم / مذکرات وزیر عراقي مع البکر وصدام / مصدر سابق/ ص  -2
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ذ إ ، 2223وحتى عام  1112وبلغت ذروتها في العام  1113منذ العام خطیراً لها توضحت بشكل جلي 

ولیعیش  ، ومنها سیادة نمط الحزب الواحد ، سیطرت على الحیاة السیاسیة العراقیة مظاهر سلبیة عدیدة

  . فرازات خطیرة في نتائجها وتداعیاتهاإلها  كانالعراق حالة فریدة من نوعها 

ل وأمنیات ماآالفترة التي سلبت فیها  ،سقوط النظام یوم  2223ى عام حت 1113حکم البعث منذ عام  نإ

ً سلوبأي تحطیم مؤسسات الدولة والمجتمع الحقبة التي أصبحت ف ، الشعب العراقي بکل مکوناته لترسیخ  ا

وبهذا یکون العراق قد مر بمرحلة عمرها أربعون سنة هي  . بعث الاستبداد ریخهااالرذیلة الذي جسد ت

وبمعاییر الرؤیة  ، مرحلة ماضیة ، ریخ السیاسياالتي تشکل بمعاییر الت ، العقود المظلمة ” مرحلة

وبمعاییر  ، مااقبحا ت  وبمعاییر الجمال ، همجیة خالصة  وبمعاییر الثقافة ، حقبة بائدة  الأیدیولوجیة

 .(1)"وهي أحکام سلیمة  ، رذیلة لا مثیل لها  خلاقالأ

 1131ى عام الأولظهرت المجموعة  ، شتراکي من خلال ثلاث مجموعاتنشأ حزب البعث العربي الا

وشکل  ( زکي الأرسوزي ) من الطلاب والمعلمین بزعامة السید ، في لواء الاسکندرونة السوري

 أنحیث استطاع  1132الذي تأسس عام  (الحزب التقدمي العربي)تحت اسم  الأول الأرسوزي تنظیمه

وا یمثلون جزءا من الآلاف المهاجرین كانن الطلاب والمعلمین الذین أعدادا کبیرة م یجمع حوله

 .1131ترکیا عام  إلىسوریا بعد ضمها  إلىالسوریین من لواء الاسکندرونة 

ذین شکلا تنظیما أطلقا لال (صلاح الدین البیطار)و  (میشیل عفلق)بزعامة  تكانف ثانیةالمجموعة ال أما

ضراب العام موجها لدعم الإ كانو ،1141في شباط عام  له بیانر أول وصد (حیاء العربيالإ)اسم  علیه

، جرى  ضمام رفاق الأرسوزي إلیهناتوسع نشاط تنظیمهما ب أنوبعد عام وبعد  . ضد الاحتلال الفرنسي

 . (البعث العربي) إلىتغییر اسم التنظیم 

تحت شعار  (حماة)الأساس في التي نشأت في  (يناأکرم الحور)التنظیم الثالث فتمثل بمجموعة  أما

الفقر  كانیین في حین الإقطاعوتراکم الثروة لدى  ، ذاكنآسائدا في المجتمع  كانالذي  الإقطاعمحاربة 

 .(2)الأکبرمن أبناء الشعب  جانبیلف ال

             1152تموز  14التي استخدمها حزب البعث العربي الاشتراکي في العراق عند قیام ثورة  الشعارات نإ

 ، السلطة ولشق جبهة الاتحاد الوطني إلىلم تکن إلا وسیلة للوثوب  (الوحدة والحریة والاشتراکیة)

واللجنة العلیا للضباط الأحرار، وتثبیت حکمهم والسیطرة على المرافق العامة للدولة العراقیة السیاسیة 

التوتر  إلىمما أدى  ، میینوتقلیص دور شرکائهم القو ، وفرض نظام حکم الحزب الواحد ، والعسکریة

  . ینجانبوالصراع بین ال

 ،نقلابالتي أعدوها قبل الا ،على قوات الحرس القومي هذهلهم وأهدافهم ماآواعتمد البعثیون في تحقیق 

 . نقلابها صفة رسمیة بعد الاؤوجرى توسیعها واعطا

.................................................................................. 

 (1)میثم الجنابي / العراق ومعاصرة المستقبل / مصدر سابق / ص  -1

 (11السوید / ص  2227)حامد الحمداني / سنوات الجحیم / فیشون میدیا /   -2
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نمط نظام الحزب القائد الذي تذرع به حزب البعث العربي الاشتراكي منذ استیلائه المباشرعلى  نإ

هذا النظام یمثل كادیمیة للحزب السیاسي لكون درجه ضمن التصنیفات الأ كنلایم 1112السلطة عام 

 ً ً تبریریا ً أنمطا ً اكادیمیا لقد حاول حزب البعث العربي الاشتراكي الفاقد  .كثر من كونه یمثل تصنیفا

 شاعة روحإجراءات القمع التعسفي وإتهاجه ناو ، یجاد مثل تلك القاعدةإة للقاعدة الشعبیة والجماهیری

بقاء النظام بدون إشد خطورة في الخارج ساهمت في أمغامرات  إلى، او اللجوء  العنف في الداخل

  . عزلتهمن رصید جماهیري یذكر، بل زادت 

ترسیخ نظریة المؤامرة في وعي المجتمع العراقي  إلىلقد سعى نظام البعث منذ استیلائه على السلطة 

العراق یتعرض  أنیبرر ذلك تحت ذریعة  كان، حیث  اقشةبدلاً من نظریة الاستیعاب والحوار والمن

وقد ترجم هذه التوجهات داخلیاً في استمراریة حالة التوتر  . لمؤامرة من قبل القوى الامبریالیة والرجعیة

مدنیة ذات طابع  أخرى، وفي عسكرة المجتمع عبر تشكیل هیاكل عسكریة و الاجتماعي والسیاسي

دیمومة حكمه. والمسوغ ذاته وظفه في تبریر موقفه المناوئ  ناضم إلىعسكري سعى من خلالها 

، كما حرم الشعب من  خرىحزاب والقوى السیاسیة والاجتماعیة الأفقد تم حظر جمیع الأ ، للدیمقراطیة

وما ترتب  ،” یةنامؤامرة عدو ” البلد یتعرض لـ أنبداء الرأي بدافع إو أبسط مظاهر المشاركة السیاسیة أ

  .” ةناالخی ” و ” العمالة ” و ” التآمر ” من اتهام كل من لایسیر في طریق البعث بـعلى ذلك 

، وعجز النظام عن  عدام المشاركة السیاسیةناعدام علاقة التفاعل بین نظام البعث والمجتمع بفعل نا نإ

ام حول شرعیته تسقط كافة ادعاءات النظ أن إلىالتنمیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة قادت  إنجاز

آخر بحكم المعادلة الطردیة في العلاقة بین  جانبعدام الاستقرار السیاسي في البلد من نا إلى، وجانبمن 

  . المشاركة السیاسیة وشرعیة النظام السیاسي

ً  كانفالشرعیة الثوریة التي   إلىهلیة مستندة أعصبویة  ” شرعیة ” إلىیستند الیها النظام تحولت عملیا

  . الحاكم قائدسرة في قمة هرمها السیاسي وعلى الرأس منه الالعشائریة والطائفیة التي تقع الأة والقبلی

كابحاً  مااالمجال السیاسي العصبوي )القرابي( الضیق لنظام البعث في العراق جعل منه نظ نإ

  . وحامیاً للاستبداد السیاسي ، للدیمقراطیة

خرین تعرض نسیج ومصادرة حقوق الآ ،ة والرأي والقرارففي ظل التسلط والهیمنة واحتكار السلط

فرزت تلك السیاسات أكما  . ، وتضررت منظومة القیم الاجتماعیة والاخلاقیة المجتمع العراقي للتشوه

  . ولادة ثقافة جدیدة هي ثقافة الخضوع والخنوع كبدیل عن ثقافة المساهمة والمشاركة

عكست تداعیاتها على جمیع مناحي الحیاة ناار سلبیة جسیمة آث إلىلقد قادت سیاسات النظام البعثي 

كوارث حقیقیة دفع ثمنها الشعب العراقي وعلى  إلىدت أو ، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 السلطة البعثیة هي سلطة دیكتاتوریة استبدادیة فردیة مطلقة ذات نإ ، وعلیه یمكن القول . مدى اجیال

، واتسمت بنزعة عدائیة وتوسعیة  مسالیب طائفیة وعرقیة في الحكأة اعتمدت ممارسات وطبیعة شوفینی

 ى منها الشعب العراقيناالمحنة التي ع البعث في العراق محو حیث مثل نظام ،زاء دول الجوارإ

ً في جمیع الأكانو ، وأساسها آخرها الاحتلال العسكري  كانو ، زمات التي تعرض لهات عاملاً اساسیا

 . میركي للعراقلأا

ول مرة على العربي الاشتراكي منذ استیلائه لأالنظام الحزبي الذي طبق في ظل حكم حزب البعث  نإ

ً  ماالم یكن نظ 2223وحتى سقوطه عام  1112ومن ثم عام  1113السلطة عام  بل  ، تنافسیاً دیمقراطیا
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، بل نتاج استخدام  قناعات شعبیة حقیقیةاستمراریة هذا النظام لم تكن نتاج  أنو .ًً  أحادیا سلطویا ماانظ

و مع شرائح المجتمع كافة أ خرىالنظام لأدوات غیر سلمیة وقمعیة سواء في تعامله مع القوى الحزبیة الأ

قد  ، السلطوي غیر التنافسي ، هذا النظام الحزبي التوتالیتاري نإکما  . على اختلاف أطیافهم ومذاهبهم

ً لیحل محله حكنا من نتاجاته جلب الكوارث لیس  كانم الدکتاتور الواحد السلطوي والذي زوى تدریجیا

ً ، بل وللدول المجاورة  للعراق فقط   . أیضا

ترکزت خیوط الحکم الرئیسیة  ، أصبحت لحزب البعث سلطة واسعة النطاق 1113شباط  2 انقلابفبعد 

 .قلب السلطة الفعلیة للنظام الجدید الذي شکل (المجلس الوطني لقیادة الثورة)عندما سیطر على  کلها بیده

 إصدارللمجلس الحق في  كانو . في مجلس القیادة 12مقعدا من مجموع  11فقد حصل البعثیون على 

ة علیا للشرطة وقیاد ، یتصرف کقیادة علیا للقوات المسلحة أن، و وتعیین مجلس الوزراء وإقالته القوانین

 .(1)ون الجمهوریة بما فیها الاستخبارات العسکریة والأمن شراف العام على شؤوالإ، والحرس القومي 

تهاك کامل لکل ناأربعة عقود من الاستفراد الکلي لحزب سیاسي واحد في السلطة واستبداد شامل و نإ

 إلىأدى هذا التهور ، یةالإنسانو العقلانیةالحرمات التي یتنافى لأدنى المعاییرالاخلاقیة والرؤیة السیاسیة 

 .ریخ العراقي المعاصر، لما لا یستحق الوجودالنموذج الأکثر سوءا وعنفا في التبعثیة هي ا صنع همجیة

ة الکثیر من أبرز الشخصیات الوطنیة ناهإوحشیة القتل والاعتقال والسجن و حیث مارس بصورة

یة الصدامیة فالعقود المظلمة الأربعة من فترة حکم التولیتاریة البعثیة والدکتاتور .السیاسیة والاجتماعیة

 . ریخ العراقي ککلاالفکري والحکمة السیاسیة في الت تعبر عن غیاب النضوج

السیاسیة وفرض قیادته  (تمیزت المنظومة السیاسیة للدولة العراقیة بهیمنة الحزب الواحد )حزب البعث

حکم الأقلیة ورسخت سلطة البعث بتعاقب کتلتها السیاسیة الحاکمة  . على المنظمات النقابیة والمهنیة

فرضت الطغمة الحاکمة أیدیولوجیة البعث القومیة ذات التوجهات الیمینیة والشوفینیة  . ذاكأنالمتجسدة 

تصریحات المسؤولین  تكانو .هاجانبب أخرىومنعت وجود أي أفکار أو أحزاب سیاسیة  ، المتطرفة

وفي ضوء ذلك أصبحت  . لغیر فکرة البعث في العراق كانلام ، البعثیین وعلى رأسهم صدام حسین

الأیدیولوجیة القومیة البعثیة هي السائدة في دوائر الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المدنیة والعسکریة وکذلك 

 . النقابات والجمعیات ومنظمات المجتمع المدني

 .بداء الرأي المخالفإالمصادرة التامة لحریة  إلىالهیمنة الأیدیولوجیة لحزب البعث الحاکم أدت  نإ

ً ناوشکل مجلس قیادة الثورة لج حزبیة حکومیة خاصة لمراقبة الصحافة وأجهزة الإذاعة والتلفزیون  ا

 تكانو ،ومجالات الثقافة والنشر ، ومراقبة المناهج الدراسیة المدرسیة والجامعیة ، والسینما والمسرح

العراقیین والعرب قوائم طویلة تضم أسماء مئات الکتاب  وزارة الاعلام تصدر بین الحین والآخر

وقامت کتبهم بالبیع والشراء والقراءة  والعالمیین من مختلف الاختصاصات الذین منعت تداول

 . بمصادرتها من المکتبات العامة والخاصة واتلفتها

 

............................................................................  
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لقد عاش العراقیین تحت وطأة المصادرة الکاملة لحریة الکلمة وحریة الاطلاع على ما ینشر في دول 

ارسة على مم الدکتاتوري قد توافقالشوفینیة ونهجه حزب البعث من حیث أفکاره  نإکما  . العالم

قین مقابل الی، جوهریة یقوم فحواها في تجاهل واحتقار منطق العقل ولغة الحقیقة والاخلاق والمبادىء 

ندرك  أنمن هنا یجب  . للدولة والمجتمع تجانسریخ ومتطلبات التطور الماالمبني على الجهل بحقائق الت

 .  برمته ریخ تدمیر البلداکثر من تفي العراق أریخه احزب البعث لم یکن ت أن

کل ما یتنافى ویتعارض  إلىالنهج الدیكتاتوري یؤدي بالضرورة  أنریخیة على االت الأحداثلقد برهنت 

فتقوم في سیادة العنف  قانونالتهاك نالنتیجة الطبیعیة لا أما . والعدالة الاجتماعیة قانونالویتضاد مع 

ریجیا القاعدة الاجتماعیة للحزب تغلیب الحزب والحزبیة یقلص تد نوذلك لأ ، والارهاب المنظم

 ، مجموعة معزولة عن المجتمع وبالتالي عن الدولة بالمعنى الحقیقي للکلمة إلى ویحوله السیاسي نفسه

ومع ما یترتب على ذلك من محاولات حثیثة لإدراج کل مکونات الدولة والمجتمع تحت قبضة 

. إذ لم یعد في الواقع أکثر من یافطة لعائلة  وهي صیغة جسدها حزب البعث . الاستحکام المطبق للحزب

وهي الحصیلة التي أدت  . یـةإنسانوشریعة  قانونوصدام یافطة لجهاز قمعي خارج على کل  ، صدام

  .(1)خلاقیا أاعیا واقتصادیا وعلمیا وثقافیا وخراب العراق سیاسیا واجتم إلى

البیئة الفکریة  نإ. ووسقوطه من حیث بروزه هوجذور هتأثیر عقود له ةبقاء حزب البعث طیلة أربعـ نإ

 . ووصوله السبب في بروزه تكان،  والأرضیة السیاسیة والمحیط الاقلیمي والسیاسة الدولیة

رث . فالإ ستمرارمن الظهور في السلطة والتحکم والاجتمعت عوامل عدة مکنت حزب البعث القد 

ولکن خیوط  ، البعثي جاء منسوجا بآلیة دکتاتوریة تقلیدیة الفکر أنکما  . موجودا ومجربا كاني ریخاالت

 . تخلص من ثقافة وبیئة عراقیة وعربیة خالصةساهذا النسیج 

ت ء، وجا داري والسیاسي طوال کل فترة حکمه  الإ هنسیج هکل هذا ویطرز ب أیقر أنوقد نجح البعث في 

 . تأمین مصالحها مع نجاح البعث في متوافقه الإقلیمیةالمصالح الدولیة و

 

 :سیادة العشیرة الواحدة -:  الثاني المطلب

( سیطرة النظام 2223-1113لقد شهدت فترة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق )

زدیاد تمركز السلطة بید مجموعة قرابیة طغت اوالذي تمثل ب احدنظام الحزب الو الشمولي القائم على

واحتدام  ، طرافهاأتنامي الصراعات بین  باستمرار، حیث شهدت  والقبلیة علیها الولاءات العشائریة

الحكم عموماً لیسیر العراق نحو مزید من الخضوع لحكم استبدادي فردي اختزل  كانالتناقضات داخل ار

  . مركز للعبادة الشخصیة إلىفیه صدام حسین العراق بشخصه وتحول 

.................................................................................... 
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فبدلاً من  ، هدافه في العراق ولو في حدودها الدنیاألبعث العربي الاشتراكي من تحقیق لم یتمكن حزب ا

هنالك طابع  كانن الحریة وبدلاً م ، الوحدة سادت روح التجزئة وتغذیة النعرات الطائفیة والعرقیة

لفقر والعوز تشر انا، وبدلاً من الاشتراكیة  تقاص من سیادة العراق في الخارجنالاستبداد في الداخل والا

  . بناء الشعب العراقي مقابل تخمة فارهة للنخبة الحاكمةلدى الغالبیة من 

الشعارات الأیدیولوجیة وخاصة عندما سادت  ، الدولة العراقیة لقد حدثت تحولات کبرى في مسار

حیث جرى ترسیخ السمات الطائفیة  ، والفکریة في حل الأزمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  . العشائریة للحکم فضلا عن حدوث تغیرات في التشکیلة الاجتماعیة

ریفیة  وبیئة، عزالیة معذبة ناوطفولة ، شخصیة صدام الدمویة تعاونت على تشکیلها عائلة مشردة  نإ

 . ل ما أصاب العراق من ویلات ومـآسسببا أساسیا في ک كانالنفسي الذي  ما یدل على وضعه ، قاسیة

والذي یبدو واضحا من  ، النفسي ، الذي لا یقل أهمیة عن وضعه الآخر من شخصیته جانبال نإکما 

شخصیته   نولأ ، تقامنثأر والاالقائمة على القسوة وال ، بالعقلیة الریفیة هتمسك وهو وتصرفاته سلوکه

  .(*)لم یکن شخصیة مقبولة في المجتمع العراقي ه نإف ، ارتبطت بأعمال العنف والقتل

 إلىتطور الدولة العراقیة أفضى  أنإلا  ، بالرغم من سیطرة الشعارات القومیة وسیادة الحزب الواحد

ولقد تعزز بناء  . ومفاصل الدولة العراقیة سیادة العشیرة الواحدة وتحکمها في توجهات النظام السیاسي

الأجهزة السیادیة والمراکز الاداریة على أساس المواقع الحزبیة والتي تحولت في مجرى الإقصاء 

أعلى  ، المباشرین من الریف هءإذ منح صدام أقربا . سمات عشائریة معتمدا على المقربین إلىدماج نوالا

وأصبحوا سلطة فوق الحزب والدولة  ، والشهادات الجامعیة ، کریةوأعلى الرتب العس ، مناصب الدولة

المقربین من صدام والذین منحهم أعلى المناصب السیاسیة والعسکریة في  إلىوبالإضافة  . والشعب

 ، والذین شغلوا مناصب مهمة في الحزب والدولة ، هناك العشرات من أبناء العشیرة أنولهذا ف ، الدولة

  .(1)ا في أعمال قتل وتعذیب واغتصاب ونهب وقد شارکوا جمیع

. (2)مصیبة العراق الکبرى  يه ، الثقافة الریفیة والتي یقع تحت تأثیرها على غالبیة الشعب العراقي نإ

ویغیب العقل  ، حیث یسود الجهل والنفاق والحسد ، الثقافة على إعلاء قیم القوة والعصبیة وتقوم هذه

 .(**)ومنقصة لمن یتردد عنها  ، نهب فضائل لمن یبدع فیهاویکون القتل وال . والحوار

.................................................................................. 

 ،1112تموز  32وفي یوم  ،تموز مع البکر حاملا بندقیة رشاشة 17 انقلاب، بعد وقد ظهر في أول صورة علنیة له -*

  .فرد بهاأنالسلطة الفعلیة وإذ سیطر على البکر وأخذ منه ،فاجأ الجمیعولکنه ،مجرد حارس البکرهأنکثیرون تصوره

 (122جعفر الحسیني / على حافة الهاویة / مصدر سابق / ص ) -1

 (5/ ص  ثانیة/ الطبعة ال الثانيالجزء  –علي الوردي / لمحات اجتماعیة من تأریخ العراق الحدیث  .د) -2

 رجل ” هأن، والقاتل ب” دواس لیل ” هأنویطري على الحرامي ب .باء لأبنائهم الاعتزاز بقیم القتل والعصبیةیورث الآ -**

ها تثور أنرغم  ،ویتناقل المجتمع الریفي بتفاخر حکایات المعارك العشائریة .کلما کثرت ضحایاه هتكان. والذي تزداد م”

ولم  ،ما العار یلحق أولئك الذین جلسوا في بیوتهمنإ .باب أو یعترض علیهاولا أحد یناقش الأس .الأسباب وبأي لحظةلأتفه 

 . (112جعفر الحسیني / على حافة الهاویة / مصدر سابق / ص ) ” الفزعة” یشارکوا في
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العقلیة  ” خلاصة هنإحتى یمکن القول  ، جاء صدام من هذا الوسط الریفي معبأ بثقافته معتزا بتقالیده 

 .(*)للعراق في حکمه  ، . وقد استعار صدام الکثیر من ثقافة الریف التکریتي ائجهاونت ” الریفیة

من  الثانيبتداء من النصف ا . ین تبیح القتل ثأرا أو غسلا للعارنافقد أصدر قو ، وبتأثیر العادات الریفیة

    وأصبح  ، وهو یمسك بقوة بأزمة الحکم ، أصبح صدام حسین الرجل الأقوى في السلطة ، السبعینات

. لقد استغل صدام ضعف بکر  منفذا کافة أوامره ، أسیرا لهرئیس الجمهوریة ،  ) أحمد حسن البکر (

استسلم  . . وأخذ یجمع کل السلطات في ید البکر لیمارسها هو فعلیا واستفزازه بتخویفه وبدأ یتعامل معه

م المؤتمر القطري أما إذ قدم استقالته . سحاب مبکرا من المسرح السیاسينالبکر لصدام وحاول الا

وبعدها فقد البکر السلطة  ، عنها واشترط صدام لعودته ، الصحیة متذرعا بأحواله 1171الاستثنائي عام 

 ً   . تماما

إذ قتل  . العداءوا یبادلونه كانممن  ، وقام بتصفیة عدة أفراد من عائلته ،وضیق صدام الخناق على البکر

کما وتوفیت زوجة البکر في  . وأطفاله في حادثتي سیارةوابن بکر الأوسط مع زوجته  ،زوج ابنة البکر

قتل  ، العمید حمید التکریتي ، حتى سکرتیره هناوحیدا بین أحز لقد عاش البکر أواخر حکمه . الفترةهذه

 .(**)من النافذة وهو یتناول الطعام في بیته  طلاق النارعلیهإمن خلال 

 

 السیاسة الداخلیة والخارجیة للدولة العراقیة : -: لثالث المبحث ا

الأسباب التي  كانتو . ى تدخلت القوى الدولیة في اللعبة السیاسیة في العراقالأولبعد الحرب العالمیة 

 عرف ماوالحاضر القریب لم یکن مختلفا عفي الماضي  موه، والسلوك الذي استخد دفعتهم لهذا کثیره

تولي العرش من قبل ملك غیر عراقي هو أحد  كانلربما  . ظمة حکمأنکر سیاسي ون من فوالعراقی

کتشاف أحد مصادر الطاقة الحیویة في العراق اهتمام الدولي تعاظم بعد وکذلك الا ، الواضحة مؤشراته

ن کل تواز أنقوة یمکنها  ، مستمرة للأسواق العالمیة بصوره هوتؤمن تدفق هقوة تحمی إلىوالتي تحتاج 

 . والدولیة الإقلیمیةالصراعات والخلافات الداخلیة و ههذ

 هلتأمین مصالح امتسرع امتحمس املهوف كانوالعامل الدولي  ، مازال موجوداو كانقلیمي فالصراع الإ

، ولایعجز المرء في تحدید الملامح العامة التي  على شمولیة الفکر البعثي ناثنا. لایختلف  الأستراتیجیة

مستمدة من مبادئ الدکتاتوریة الصدامیة  تكانترة حکم البعث هذه الملامح والمبادئ زینت ف

یة في یوم من الأیام کالفردیة والشمولیة والمرکزیة الشدیدة الإنسانکما ابتکرتها  ، والتوتالیتاریة البعثیة

 . في صنع القرار

ما، طبقهانتقاائریة، حیث یتم قتل أقارب العدو ثأرا أو وهناك أمثلة کثیرة على ذلك. فالقتل في الریف على الهویة العش -*

 ما من أحد أفرادها، وغیر ذلك الکثیر. انتقا، إلى حد إبادة اسرة أو قبیلة بأکملها، صدام، معاقبا أقرباء وأصدقاء ضحایاه

شقیق زوجة  ،ن خیر اللهاالأثناء المقدم عدنمع صعود صدام ازداد نفوذ فرع العشیرة الذي ینتمي إلیه، وبرز في هذه  -**

العسکریة لا تتجاوز خبرة ملازم أول في الجیش، وهي رتبة أیام  صدام وابن خاله، وزوج ابنة البکر، ورغم أن خبرته

الانقلاب، عین وزیرا للدفاع برتبة فریق أول طیار رکن. لقد أصبح صدام قادرا على إبعاد البکرعن الرئاسة متى ما شاء. 

ذلك  )جعفر الحسیني / على حافة الهاویة /  متى طلب منه زاهدا في الحکم ومستعدا أن یغادره هصبح البکر نفسأو

 (.47مصدرسابق / ص 
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علام والثقافة ع والإأدلجة الأقتصاد والمجتم إلىستخدام المتعسف والوحشي للقوة والسلطة وکذلك الا

ح بعض الدول والمنظمات والأحزاب السیاسیة وذلك بمن، للمال العام  العامة بأیدولوجیة الحزب وتبذیره

والأشخاص والصحف العالمیة والعربیة أموالا طائلة وکوبونات نفطیة مقابل شراء ذممهم وضمائرهم 

 الفضیحة ضد شعبه تکاهاتهناو الجائر وللتغطیة على جرائمه ولنظامه وکسب مواقفهم وتأیدهم له

للکویت  أفقر دول العالم وخاصة بعد غزوه إلىدول العالم أغنى  إحدى. وتحویل العراق من هناوجیر

بتهریب النفط  وقیامه،  من قبل مجلس الأمن الدولي تحت العقوبات الاقتصادیة المفروضة علیه ووقوعه

وخاصة أثناء الحصار المفروض على العراق في فترة التسعینات من القرن  الإقلیمیةالعراقي عبر الدول 

الخاص دون  صل على مبالغ مالیة ضخمة من تلك العملیات وقام بیودیعها في جیبهحیث ح ، الماضي

ذا ما سبب ضررا کبیرا للاقتصاد العراقي وهدرا کبیرا للمال العام علم أو اشعار وزارة النفط بذلك و

(1). 

 ىجرالتي . و يالقصد منه توفیر الاحتیاجات الإنسانیة للشعب العراق ( کانالنفط مقابل الغذاء ) برنامج ف

، في شأن مخاوف ال مجلس الأمن ، حینما ساور . وضع هذا البرنامجعقوبات لاتنفیذه في سیاق نظام 

 آب في العراق التي فرُضت على لعقوبات الدولیةالحصار وا، نتیجة الشعب العراقياستمرار معاناة 

، الذي یتضمن  121رقم القرار  1115 نیسان ، فأصدر مجلس الأمن فيللکویت  زوهغ ، بسبب1112

ً  صیغة النفط مقابل الغذاء   . لتوفیر الاحتیاجات الإنسانیة للشعب العراقي ، بصفتها تدبیراً مؤقتا

. وحتى المفروضة على العراق  وكان كل أعضاء مجلس الأمن الدائمين قد قللوا من قيمة العقوبات

المشروعة عبر تركيا والأردن من قانون كان الولايات المتحدة قامت بمساومة عندما استثنت التجارة غير 

 . له أن يوقف مساعدة الولايات المتحدة للدول التي تنتهك العقوبات المفروضة على العراق

. وقد أعاقت عددا من المساعي الأميركية  العراق وأقوى حليف في مجلس الأمن إلى جانبوكانت روسيا 

ق، وكانت تبلغ حكومة صدام حسين مسبقا عن مواعيد والبريطانية لتشديد القيود على واردات العرا

 وأماكن حدوث عمليات التفتيش عن الأسلحة التي كان يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة.

اشتكت تركيا والأردن من أن  1111فعندما فرضت الأمم المتحدة أول مرة العقوبات على العراق عام 

. ولهذا سمحت الولايات  يعتمد على النفط العراقيالعقوبات يمكن أن تلحق الضرر باقتصادهما الذي 

أعضاء مجلس الأمن وبهدوء للعراق بتصدير النفط الى جيرانه مقابل النقد أو مبادلة السلع  بقيةالمتحدة و

 ما بعد، ان تلك السلع غالبا ما كانت تحتوي على تجهيزات عسكرية.في واكتشفواالتجارية . 

الى توسيع هائل لتجارة العراق، وسرعان ما اصبح استثناء تركيا والأردن أدى برنامج النفط مقابل الغذاء 

تتلقى النفط وسورية القاعدة بالنسبة للجيران. وراحت ايران والبحرين والامارات العربية المتحدة ومصر 

 . العراقي خارج برنامج النفط مقابل الغذاء

، وهي انه  صدام حسين يسعى الى استثمارهاوكان برنامج النفط مقابل الغذاء يتميز بوجود ثغرة كان 

. وأصر صدام على أن الحفاظ على تحكم البلاد في انفاقها هو  سمح للعراق باختيار شركائه التجاريين

. 1111 حزيرانمسألة ذات علاقة بالسيادة، وتمسك بذلك الى أن وافق مجلس الأمن على ذلك في 

.................................................................................... 
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وفي نموذج ترددت اصداؤه في السنوات التالية دعمت روسيا وفرنسا والصين حق صدام في اتخاذ 

 . القرارات الخاصة ببلاده

      .  ئل الى أن الثغرات لم تكن مصادفةومنح ذلك البرنامج العراق وسائل جديدة للاحتيال، وتشير الدلا

وكان صدام حسين على دراية جيدة بمصالح الأطراف المختلفة وكيفية استغلال لعبة التعارضات في " 

قائمة بالشخصيات البارزة من  الموالين له. وارتباطا بهذه التعارضات، أعد صدام حسين و هذه المصالح

السياسيين ورجال الدين والصحافيين والشخصيات الاجتماعية التي اعتقدوا انهم يمكن أن يؤثروا على 

الدول الأعضاء في مجلس الأمن لدعم العراق خلال المفاوضات. ومنح من في القائمة كوبونات يمكن أن 

ة. وضمت القائمة أسماء عشرات من الشخصيات يبيعوها الى شركات نفط أو وسطاء لقاء أرباح كبير

 . (1)" . وقد نفى الجميع صلتهم بذلكوالبريطانية والأمريکية الروسية والفرنسية 

كل طرف مارس لعبته. وكل طرف "وقال احد الدبلوماسيين الروس ممن كانوا على صلة بالبرنامج إن 

 ." هم قليلااستخدم الطرف الآخر. والجميع اتفقوا على أن يغلقوا عيون

 

مستوى السیاسة الرسمیة  إلىتمیز النظام السیاسي لفترة البعث بسیادة النزعة البولیسیة بعد رفعها لقد 

تاجیة وهیمنة السلطة الحاکمة على الثروات نوبعد سیطرتها على الوظائف الخدمیة والأ . للسلطة العراقیة

ى المنتجة بقرارات السلطة التنفیذیة وتوجهاتها الوطنیة وما نتج عن ذلك من ربط الحرکة السیاسیة للقو

ة تغییر الترکیب إلىالعنف الاقتصادي والسیاسي الهادف سلطة البعثیة لقد استخدمت ال . السیاسیة

والتبعیث ومصادرة ملکیة قوى اقتصادیة في التشکیلة الاجتماعیة  الاجتماعیة عبر عملیات التهجیر

 . طائفیةالعراقیة تحت شعارات قومیة ونزعات 

 هیمنة الدولة على الاقتصاد : -المطلب الأول : 

لقد احتکر حزب البعث سلطة الدولة للثروة الوطنیة وتوظیفها في خدمة المصالح الخاصة والتوجهات  
ضعاف إ إلىواحداث تغیرات طبقیة جدیدة في التشکیلة العراقیة أدت  ، السیاسیة للأقلیة الحاکمة

وکذلك على  ساسیةتاجیة الأنیمنة الدولة الغیر شرعیة على القطاعات الإالبرجوازیة الوطنیة عبر ه
وظهور قوى اجتماعیة وشرائح طبقیة متنفذة مترابطة والجهاز  . التجارة الخارجیة والداخلیة

 . تاجیة والخدمیةنالعسکري للدولة مهیمنة على معظم المواقع الإ -البیروقراطي 

نتائج بالغة الخطورة على الدولة وتشکیلاتها  إلىبعث الحاکم أفضت التي اتخذها حزب ال الإجراءات نإ"

کما احتکر  . کتسابها رداءا طائفیا وعشائریااالقمعیة بعد الاجتماعیة تجسدت باحتکار الدولة وسلطتها 

حزب البعث الحاکم سلطة الدولة للثروة الوطنیة وتوظیفها في خدمة التوجهات السیاسیة والاجتماعیة 

  .(2)"المرتبطة بالطغمة الحاکمة للأقلیة 

....................................................................... 
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قد سارت بالاقتصاد العراقي في اتساع القطاع العام وزیادة فعالیاته   الإجراءاتتلك  أنوهنا یمکن القول 

واستحدثت لذلك مجموعة  ، بحیث أصبح جزء کبیر من النشاط الاقتصادي یدار بواسطة أجهزة الدولة

 أهمها ، من الناحیة التطبیقیةوقد رافقت هذا التنظیم صعوبات عدیدة  . کبیرة من المؤسسات الحکومیة

وملء  ، تدخل الکوادر الحزبیة في التعیینات التي تمت لإشغال الوظائف العلیا في المؤسسات والمنشاة

  .(1)تلك الوظائف بعناصر بعثیة 

 إلى لینطلق منه ، داخل العراقموقعه  لقد حاول صدام حسین تحقیق نصر سیاسي کبیر یثبت من خلاله

المناخ السیاسي في السبعینات من القرن  أنوبالرغم من  . البدیل الأوحد لقیادة العربه أني بالوطن العرب

وقد وجد صدام هذا  . لابد من البحث عن مجال آخر للنصر كانف . الماضي لم یکن مهیأ لنصرعسکري

 سبقت التأمیمعلى المراحل التي  لذلك أشرف بنفسه ، وخاصة النفطالاقتصادي  جانبالمجال متاحا في ال

 .  والمراحل التي أعقبته ،

 حزیرانالقطري التاسع في عقد حزب البعث في العراق مؤتمره  ، وبعد عشر سنوات من قرار التأمیم

، وخرج التقریر الخاص بذلك  وبحث موضوع تأمیم النفط في العراق ودور صدام حسین فیه ،1122

میم النفط التي تعتبر من ائد السوقي والتعبوي لعملیة تأالرفیق صدام حسین هو الق نإالمؤتمر لیقول : 

 . أکبر المنجزات الوطنیة والقومیة والتأریخیة

وقد شمل تأمیم النفط في  ، من امتیازات نفط العراق %5البرتغالیة تمتلك  كیانمؤسسة کولبن تكان

 ” قیادة الثورة ” الحصة باسم قرر صدام حسین بعد تأمیم هذه .ا أیضالحصة  هذه 1172 حزیران1

وبهذا الصدد قال  ، الاحتفاظ بعوائدها السنویة في حساب مستقل في الخارج لکي تکون لقیادة الحزب

الحکم في  إلىمبالغ کافیة من المال ضروري لاستخدامها في العودة  نإ،  صدام لمجموعة من قادة حزبه

خارج  وجود مصدر مالي ضخم لدیه فلا بد من ، أو في حالة وقوع غزو خارجي ، انقلابحال وقوع 

  . العراق

                                                                                                                                              

 ، یا للحزبمن عوائد العراق النفطیة سنو %5 ا خصص بموجبهقانونوأصدر مجلس قیادة الثورة 

العوائد  أنوحسب تقدیر المختصین ف . شراف صدام حسینإتودع في حساب خاص في الخارج تحت و

وعلى  . حوالي عشرة ملیارات دولار أمریکي 1121النسبة قد بلغت في نهایة عام  المتراکمة من هذه

المبلغ  نإف %12، 2وبعائد سنوي بنسبة   ، افتراض استثمار تلك المبالغ في ودائع مصرفیة ثابتة

 .(2)ملیار دولار  31 إلىصل ی 1112المتراکم في نهایة عام 

.................................................................................. 
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 :والحروب الخارجیة للنظام  الاضطهاد العرقي والدیني -:  الثانيالمطلب 

الاجتماعیة کالعشائریة والقبلیة ومن بعدها الأنظمة السیاسیة الشمولیة الأنساق حکمت العراق العدید من 

الحکومات التي حکمت العراق لیس بتغییر ، وبات تغییر والاستبدادیة والدکتاتوریة والدیمقراطیة

ولوجیتین یثنیة وحولتهما لأید، لأنها أفرزت وأورثت النزعات العرقیة والإ جوهري ولم یجلب بالجدید

،  . لقد عاش العراق أربعة عقود في ظل حکم  البعث التوتالیتاري بدون دستور دائم فکریتین سیاسیتین

  . من قبل الشعب في انتخابات دیمقراطیة حرة نزیهةوبدون مؤسسات شرعیة دستوریة منتخبة 

.  للحكم وطریقة ممارستهالسیاسیة  للسلطةاستلامه ، لم یستند إلى الشرعیة الدستوریة في  فمنذ البدء

احتکر مجلس قیادة الثورة  . حاکم مطلق الذي ترأسه” مجلس قیادة الثورة ” وكان الحاکم الفعلي هو 

. ویقرر الدور القیادي لحزب البعث في الدولة  التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، سلطات البلاد الثلاث

إلى سیادة تحول بعد فترة غیر طویلة لكنه ،  . وإذا كان الحکم قد بدأ بهیمنة حزب البعث والمجتمع

 . وهیمنة فرد واحد هو صدام حسین

التداول الدیمقراطي للسلطة وفق إن حکم البعث في العراق لم یستند إلى أسس دیمقراطیة ، ومنها  

دستور دیمقراطي وبرلمان دیمقراطي حر، ولم یلغ الحزب الحاکم حریة الأحزاب والکتل السیاسیة 

الذین  أیضاً ضد أعضاء ونشطاء حزبه اضطهادهالعلنیة والسریة ویطاردها في الغربة وحسب ، بل وجه 

 .ولائهم له أو شك في  أو الذین اختلفوا معهعارضوا سیاساته 

مباشرة ، سواء كان في التجسس على الناس ، أو لقد سخر صدام حسین حزب البعث بالکامل لأغراضه  

المتخلفة وترویج أفکاره في ممارسة القمع الدموي والقهر السیاسي والاجتماعي ، أم في الدعایة له 

 .(*)اطئة الخ والبائسة والعنصریة ، أم في التعبئة لحروب النظام وسیاساته

  علاقة بکلا الجناحین الکردیین للحزب الدیمقراطي الكردستاني همللسلطة كانت ل البعثیین قبل وصول

، بل ینبغي  في کل الاجتماعات بأنهم لا ینوون تولي مهام السلطة في العراق وحدهم مونزعوكانوا ی

وا یقولون إذا ما وصلنا إلى ، وكان تشکیل حکومة وطنیة تشارك فیها جمیع القوى السیاسیة العراقیة

ا أن الحرب بین الأشقاء هي ضد ، وزعمو سلمیا” القضیة الکردیة ” السلطة ستکون مهمتنا الأولى حل 

” لحزب الدیمقراطي الكردستاني  ا، ابتعدوا عن  بعد أن استلامهم السلطة في العراقو ،مصلحة الجمیع

” الفرصة للتقرب من جناح  . واغتنموا هذه ني لمعاداتهمایرالإ م إلى نظام الشاهانضني ابحجة أن البارز

 .، وحاولوا کسب أفرادهم وتفکیك صفوفهم  کسبا للوقت” ني االطالب

.  ، وجرى تحذیر البعث عواقب سیاسة الكسب والتفكیك ني وحزبه نیة البعث اتجاههمالقد أدرك الطالب 

ني عندما أراد البعثیون البعثیین وجماعة الطالب، وازداد الخلاف بین ا ولکن البعث ظل یمارس سیاساته

 .  تشکیل طرف ثالث من رؤساء العشائر الکردیة الوطنیین

.................................................................................. 

حتفاظها بالسلطة، مارست التصفیة الجسدیة کرست کل وجودها في الحکم وا 1112تموز  32إن المجموعة الانقلابیة الثانیة في (*)

لمجموعات عدیدة من البعثیین وممن شارك في الانقلابین من قادة الحزب الحاکم، ومن أعضاء مجلس قیادة الثورة والقیادتین القومیة 

  والقطریة.
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یمقراطیة ن الأیدیولوجیة البعثیة لم ولن تقبل بمشارکة سیاسیة حقیقیة للقوى السیاسیة الوطنیة والدإ

 (. **، بکل الوسائل القمعیة والشوفینیة ) نفراد بالحکم، وكان الحزب عازما على  الا العراقیة

 (علي الکیمیاوي)المجرم  قوط الکویت بأیدي القوات العراقیة قام الطاغیة صدام بتعیین ابن عمهسوفور 

جرام والقتل والتعذیب عالم الإ الطویلة فيالاجرامیة وخبرته  تهءما على الکویت بسبب کفااحاکما ع

خبرة طویلة في هذا  نتهاکات البشریة الصارمة ولهحافل بالجرائم والا، حیث أن سجله  والدمار الشامل

أحد لیس في العراق وحسب بل وحتى في العالم أجمع حیث سبق وأن قتل أکثر من  المجال لا یضاهیه

لنساء في مدینة حلبجة بأسلحة کیمیاویة محظورة، ( إنسان کردي برىء معظمهم من الأطفال وا5222)

 (.1)  1122( ألف کردي آخر في حملات الأنفال سیئة الصیت عام 122وقتل أکثر من )

السلطة  ، وخلال استلامه السلطة لقد ارتکب صدام حسین جرائم عدیدة لا تعد ولا تحصى قبل تسلمه

 : الشنیعة ضد شعبه نتهکاتهاالوحشیة و مه. ومن جرائ کنائب للرئیس ومن ثم کرئیس للجمهوریة

حزاب السیاسیة العراقیة غیر حزب البعث العربي الاشتراکي من ممارسة العملیة قصاء الأإ – 1

، وتدمیر مقراتهم وتصفیة المعارضین من القوى الوطنیة والتقدمیة من خلال اغتیالهم وزجهم  السیاسیة

 . في السجون والمعتقلات

هیر السجون العراقیة من السجناء السیاسیین وذلك بقتل الآلاف من االمعتقلین السیاسیین عملیات تط - 2

 . داخل السجون والمعتقلات المعارضین لحکمه

 اغتیال العدید من الرموز الدینیة والشخصیات السیاسیة والأکادیمیة والعلمیة المعارضة لنظامه – 3

 . الدموي داخل وخارج العراق

بطرق وحشیة وقتل الآلاف من المواطنین  1111نتفاضة الشیعة في الجنوب عام امع خماد وقإ – 4

 . الأبریاء إضافة إلى تدمیر القصبات والقرى والمراقد الدینیة الشریفة في النجف وکربلاء

ن بتغییر قومیاتهم إلى القومیة اجبار الآلاف من الیزیدیة والشبك والأرمن والکلدوآشوریین والترکمإ – 5

 .(1)عربیة ال

 (112)داؤد السلیفأني / مصدر سابق / ص  -1

 

.................................................................................. 

لقد مات تحت التعذیب البعثي الکثیرمن العراقیین الوطنیین الشرفاء من مختلف الأعمار، ومن مختلف القومیات  - **

ني کابوس تلك العذابات سنوات طویلة، أو أصبح معاقا أو مریضا االأدیان، ومن نجى منهم بقي یعوالطوائف والمذاهب و

 نفسیا. 

                      (331السوید / ص  2212ن / اني / الأیام السوداء / منشورات کتابي أرزا)داود السلیف  - 1
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فاقت التصورات والتوقعات الإنسانیة ما یخص الأکراد فقد مارس صدام حسین بحقهم جرائم کبرى أما 

المستمرة ضد  من خلال جرائم منظمة ومدروسة ومطبقة على مراحل زمنیة مختلفة من خلال حروبه

. وقتل وتعریب وتبعیث وترحیل المواطنین الأکراد من خلال تغییر لدیمقراطیة القوى الکردیة الوطنیة وا

نقین وسنجار وغیرها من المناطق ابیة الکردیة ککرکوك وخالواقع الدیموغرافي للمدن الذي یسکنها الغال

ألف مواطن کردي معظمهم من الأطفال والنساء  122وتوطین العرب فیها. اعتقل وقتل النظام أکثر من 

في القبور الجماعیة في مناطق  البعض منهم، حیث تم العثور على 1122خلال عملیات الأنفال عام 

 . 2223عام  دکتاتوريلنظام المختلفة من العراق بعد صقوط ا

ضد الشعب  1122سلحة الکیمیاویة والغازات السامة المحرمة دولیا عام واستخدم نظام صدام حسین الأ

إنسان کردي معظمهم من النساء والأطفال  5222، ما أدى إلى قتل أکثر من  مدینة حلبجة الکردي في

فسیة وعاهات جسدیة وتشوهات خلقیة إنسان، وإصابة العدید بأمراض ن 12222وجرح أکثر من 

 . ن والعقم وأمراض البصر والأمراض الجلدیة وغیرهااوأمراض مزمنة کالسرط

للنظام  ” المجال الحیوي ” النظام البعثي والتحري بما یسمى ي التوسعي التي تمیز بهناالنهج العدو نإ

مشاریع النظام والتي اقترنت بتصفیة قد بدأت بتنقیة وتأمین الأجواء الداخلیة لأهداف و ، الدکتاتوري

 . حقق تسلیحا عالیا یفوق کثیرا متطلبات الدفاع الوطني في المنطقة أنوبعد  ، الأحزاب السیاسیة

ى أو الأولالخلیج التوسعیة التي بدأت بحرب  الإقلیمیة شن صدام حسین حروبه 1122في أیلول عام 

ولیزج البلاد في حرب طاحنة  ، ناالعراقیة لمهاجمة إیر القوات عندما دفع ، یةناالحرب العراقیة الإیر

    .(*)مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعوقین من الطرفین خلفت  ، سنوات ينااستمرت ثم

 ولشراء الأسلحة والمعدات العسکریة ، صدام حسین مساعدةالأموال الطائلة ل وندفعیحکام الخلیج  كانو

واستنفذ کل  ،ملیار دولار 31راق کامل احتیاطات البلاد من المال والبالغ استنفذ دکتاتورالع أنبعد  ،

إغراق العراق بالدیون والتي  إلىبالإضافة  ، ملیار دولار سنویا 25یة والبالغ طالموارد العراق النف

 .(2)میار دولار  12جاوزت 

لاث محاور رئیسیة : أولا تقاریر الإدارة الأمریکیة عن الرئیس العراقي صدام حسین تدور حول ث تكان

الشدید بجمال عبد الناصر وسحر  یا إعجابهناوث ، یصبح الزعیم الحقیقي للعالم العربي أن ورغبته قدرته

النقطة برأي الإدارة الأمریکیة  هذه تكانو ، مع الغرب ، وثالثا تقاربه یکون مثله أن وحبه زعامته

النظام العراقي یعتبر من أقوى  كان 1122عام  ناعراقیة إیرفعندما هاجمت القوات ال . الأکثر أهمیة

س العراق جبهة الرفض التي أر 1172توقیع اتفاقیات کامب دیفد وبعد  . حلفاء موسکو في المنطقة

أ ملجالعراق  كانوفي ذلك الوقت  . استهدفت عزل القاهرة ومعاقبتها على تقاربها مع الدولة الیهودیة

  . ینیةلأکثر الجماعات الفلسط

.................................................................................. 

من الحرب وکثرة الضحایا برشوة ذویهم، وذلك بتقدیم قطعة من  هئلقد حاول صدام امتصاص غضب الشعب واستیا -*

 الأرض وسیارة ومبلغ من المال. 

 (312السوید / ص  2225الکتاب الثاني/ فیشون میدیا /  –العراق الحدیث  ریخا)حامد الحمداني / صفحات من ت - 2
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 اقتصاده كانو . الغرب من أي وقت مضى إلىأقرب  نایة مع إیرناخرج العراق من حرب السنوات الثم

ة أسلحة من الغرب لاتقل حجما عن ناوفي ترس ، بالاتحاد السوفیتي منهأكثر بطا بالدول العربیة مرت

قوة ضخمة تعمل  المجازفة بأموالهم في العراق بوصفه إلىالأمریکیین  ودفع هذا کله . الأسلحة السوفیتیة

 ،1112ي في شباط واستقبل صدام حسین المبعوث الأمریکي جون کیل . على الاستقرار في المنطقة

 .ى مع أحد الرسمیین الأمریکیین منذ زمن بعیدالأولالمقابلة  تكانو

ً وبادر المبعوث الأمریکي مضیف  تم قوة اعتدال في المنطقة وتتمنى أن ” بقوله ، تخلال تبادل التحیا ا

 ،شعور بالفخر لقد سر صدام بهذا الاطراء وغمره .” الولایات المتحدة إقامة أوثق العلاقات مع العراق

عدد من زعماء الدول  إلىوقام بعد ساعات من المقابلة بنقل ما دار فیها  ، ذلك کما قال لدى سماعه

  . العربیة

ى من سلسلة الرسائل المبهمة والمتناقضة التي سوف تکون لها نتائج الأولوبهذا أبلغ کیلي الرسالة 

  .(1)خطیرة 

من أكثر الصراعات  اً وواحد في القرن العشرین  زاع عسکريیة العراقیة أطول ننایعتبر الحرب الإیر

ع أنولشراء الأسلحة وبناء المص ، وهدر موارد البلاد الاقتصادیة على تلك الحرب ،العسكریة الدمویة

لیخرج العراق من تلك الحرب  ، تاج صواریخ  وأسلحة کیمیاویة وجرثومیة وذریةنلإ ، الحربیة المختلفة

 كانو المعادلات السیاسیة لمنطقة الشرق الأوسط فيوأثرت الحرب  . بالدیون لاً محطم الاقتصاد ومثق

  . والثالثة ثانیةحرب الخلیج ال إلىلنتائجها بالغ الأثر في العوامل التي أدت 

 ، بمهاجمة الکویت والاستحواذ على نفطها ، في تلك الحربیعوض عن خسائره  أنحاول صدام حسین 

 نیواستمرت العملیة العسكریة یوم  ، الغزو العراقي لاحتلال الکویت بدأ 1112من آب  الثانيففي 

واعتبارها  ، العراق بالقوة إلىعلى كامل الأراضي الكویتیة وضمها  تهت باستیلاء القوات العراقیةناو

متحدیا بذلك العالم أجمع والأمم  ، لاغیا سیادتها کدولة مستقلة ، المحافظة التاسعة عشرة في العراق

  . الإنسانة الدول وحقوق ناینها المتعلقة باحترام سیادة وصیناالمتحدة وقراراتها وقو

بعد حرب  1111شباط  21تهى الاحتلال بتحریر الكویت في ناشهور،  7احتل نظام صدام الكویت مدة 

ساهم في و . التي کلف الشعب العراقي الکثیر من الخسائر الجسدیة والمادیة والمعنویة ، ثانیةالخلیج ال

وسمح بوقوع المنطقة کلها تحت الهیمنة  ، خلق التحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة الأمریکیة

  . سرائیلإضعاف التوازن بین العرب وإو ، الأمریکیة

 احتلال العراق عسكریا من قبل الولایات المتحدة الأمریکیة إلى 2223سنة  الأمریكي للعراقالغزو أدى 

 لحالة العراق یا واسترالیا وبعض الدول المتحالفة حسب تعریف مجلس الأمننال بریطومساعدة دول مث

  .2223في  1423ها المرقم قانونفي 

.................................................................................. 

 (13بیروت / ص  1111والنشر /  ن / حرب الخلیج / شرکة المطبوعات للتوزیعا)بیار سالنجر و إیریك لور -1
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خسائر هائلة في أرواح العراقیین وأرواح المواطنین من الدول  إلىلقد أدت حروب النظام الدکتاتوري 

 الخسائر المادیة والحضاریة وتدمیر البنى التحتیة وتلوث البیئة العراقیة إلىة إضاف .المجاورة والصدیقة

وصرف النظام مئات الملیارات من الدولارات الأمریکیة على شراء واقتناء الأسلحة والأعتدة وکذلك  ،

تاج نلإکما خصص مبالغ طائلة لشراء التقنیات الضروریة والخبرات الفنیة  ، تاج أسلحة الدمار الشاملنلإ

  . السلاح النووي

ظمة الشمولیة تجردا من المبادىء والقیم ندکتاتوریة صدام حسین هي واحدة من أقسى وأشد الأ نإ

لقد سیطر هذا  . العبادة الشخصیة إلىنظام الحزب التوتالیتاري الواحد المستند  . خلاقیة في العالمالأ

جمیع وسائل الاعلام هي  نإکما  . منیة والعسکریةجهزة الأعلى کافة القوى والأ وأقاربهه سرتأالرجل و

فالتنظیم السیاسي مقتصر على حزب البعث  . تحت سیطرة النظام ولیس هناك أیة فرصة لحریة التعبیر

 .  والعضویة في أي حزب للمعارضة تکون عقوبتها الموت ، فقط

. والنظام  یني الیومي المعمول بهوالتعذیب هو المعیار الروت ، الموت تقاد للرئیس تکون عقوبتهناوأي 

 .(1)الأمني قوي ومتکامل من کل النواحي ویتمتع بسلطات غیر محدودة 

 

 (222بغداد / ص  2225)کون کوغن / صدام الحیاة السریة / منشورات الجمل /  -1
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  الثالث 

 الاحتلال الأمریکي للعراق وبناء الدولة الجدیدة 

 

تخدم  ، عدة سناریوهات عن تأسیس دولة عراقیة جدیدة موحدة نوالبریطانین ووأعد الساسة الأمریکی

قل ثنیة التقلیدیة تتطلب نلاختلافات العرقیة والإا أنوعلى الرغم من  . المصالح الغربیة في المنطقة

  . خاصة في الشمال الکردي والجنوب الشیعي ، الأقالیم إلىبعض صلاحیات السلطة المركزیة 

للتعامل خطة  وعدم وجود ، یونناالتي فکر بها الأمریکیون والبریطوح شكل بناء الدولة عدم وض أنالا 

حزاب السیاسیة وغیاب التفكیر بكیفیة خوض التنافس على أساس الدیمقراطیة والتداول السلمي  مع الأ

ً  كانلقد  . للسلطة ترك بناء الدولة وسلطتها السیاسیة عرضة لاحتمالات عدة من  الکثیر أنواضحا

ورد فعل الشعب العراقي على  الأمریکي وسرعته نتصارتتوقف على حجم الا تكانالسیناریوهات 

  . الاحتلال الأجنبي

 نإ .فضلا عن كیفیة المحافظة على وجود استراتیجي متوسع في المنطقة ،وطبیعة المقاومة ضد الغزو

الولایات المتحدة لم تجهد نفسها في  نإو ، مهمة تحقیق الأمن والاستقرار في العراق لیست أمرا سهلا

  . التفکیر ملیا في المشکلات الضخمة التي تنطوي علیها خلق دولة مستقرة
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ة للنشر العربي والدولي/ الطبعة الثامنة محمد حسنین هیکل / الامبراطوریة الأمریکیة والإغارة على العراق / الشرکة المصری) - 2

      (242القاهرة / ص  2221

ة استئناف عملها في العراق، ویحدد لها سلطات یش الدولییحق للجنة االتفت 2002لصادر عام ا 1441قرار مجلس الأمن  وفق) -*

ور الرئاسیة، كذلك یتیح للجنة وللوكالة وفي أي وقت داخل العراق بما فیها القص كانواسعة تتمثل في تفتیش أي منشأة في أي م

الدولیة للطاقة الذریة استجواب أي عراقي داخل أو خارج العراق دون حضور مندوب عن الحكومة العراقیة في ما یتعلق ببرنامج 

 .(التسلح العراقي

یا دول محتلة للعراق،ولم نأتعتبر الولایات المتحدة وبریط 2223الصادر عام  1423وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ) -* *

بالأمر الواقع الناجم عن الغزو الأمیركي للعراق والسیطرة  قراروکل ما فعله هو الإ ،یته اطلاقاقانونیشرعن هذا الاحتلال أو یقر ب

حقوق تتعلق  وبالتالي الاعتراف بصفة المحتل لهذه القوات واعطائها بعض الصلاحیات لإدارة الاقلیم المحتلة دون أیة ،الفعلیة علیه

 (.بالسیادة علیه

 :لعراقیة الدولة ا انهیارالاحتلال و  -: الأولالمطلب 

 



www.manaraa.com

 23 

شامل ومفاجىء لجمیع قواعد ومؤسسات الدولة المرکزیة، انهیار إلىأدى الاحتلال الأمریکي للعراق "

لدولة تاجیة لنا شاملا لجمیع مرافق الدولة العراقیة عبر نهب القطاعات الخدمیة والإانهیاروأحدث 

للمجتمع العراقي فضلا عن تبعثر القاعدة  ساسیةالعراقیة  وما نتج عنه من تخریب المكونات  الطبقیة الأ

الاجتماعیة للسلطة الدکتاتوریة الحاکمة بعد تفکیك سلطة الحزب التوتالیتاري البعثي الاستبدادي ونشوء 

اجتماعیة متسرعة لسلطة  ، اقتصادیة ، ةالتغیرات وقرارات سیاسیلقد ترافقت هذه  . ملامح دولة تعددیة

م والاستراتیجیة الامریکیة في المنطقة ءء الدولة العراقیة بمواصفات تتلاإعادة بنا إلىالاحتلال هادفة 

"(1). 

 

م أمالطبیعة النظام السیاسي في  الدولة العراقیة قبل الاحتلال لم یستطیع الصمود  ساسیةالسمات الأ نإ

عدم تحول  إلىالأمر الذي أدى  .ه المصداقیة من قبل المجتمع العراقي نابب فقدبس ، الغزو الأمریکي

وما  ، نشوء الفراغ الأمني إلىقوة فاعلة تستطیع قیادة البلاد الأمر الذي أدى  إلىقوى المجتمع السیاسیة 

الدولة  مؤسسات انهیارمن تدمیر بقایا نظام الدولة عبر عملیات النهب والسلب والتدمیر، ونتج عنه 

  . الأمنیة والدفاعیة

ً كبیراً  نإ تعثر البناء الدیمقراطي للتشکیلة السیاسیة العراقیة وتفتت الوعي الوطني في عهد  من جانبا

واستبعاد الأکثریة من قوى المجتمع )الشیعة  ، بسبب الممارسات الطائفیة للحکم كان ، الدکتاتوریة

 عن المشاركة الفعلیة في  (لقوى الوطنیة والدیموقراطیةوا ، والأکراد وبقیة مکونات الشعب العراقي

لم تسد روح المواطنة في الدولة العراقیة بل جرى تقسیم المواطنة العراقیة  ، أجهزة ومؤسسات الدولة

 . العشائریة على أساس الولاء السیاسي وارتباطاته

لمنهارة تعید تركیب الدولة التي عجز الاحتلال الأمریكي  عن بناء سلطة بدیلة عن السلطة ا هجانبومن 

د یالمز إلىجرالبلاد  إلىة الهادفة ثنیة والإیل لإشعال النعرات الطائفوهذا ما أفسح المجا ،جرى تفكیكها

 . من الفوضى والاضطرابات

على مشـــروعه  نطمئیلفوضى التي خلقها ما دام كبیرا  ل تماما  المحتل الأمریكي لا یعیر إه أنویبدو 

وهیمنة  ، إعادة بناء الأمن الإقلیمي على قاعدة الحمایة العسكریة الأمریكیة إلىجي القاضي الأستراتی

الجمیع قد أرتبط بوجود  ، وما دام أمن تاج الطاقة وتصدیرهانإقتصاد والتحكم في آلیات شركاتها على الا

 . تهیإمبراطور

 

 

 .................................................................................. 

 )لطفي حاتم / الدولة العراقیة وسمات بنیتها الطائفیة / مصدر سابق(. -1

 : اءات الاحتلال وتفکك سلطة الدولةإجر -: الأول المطلب
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أقدمت الإدارة  ، الحرب واحتلال العراق من قبل الولایات المتحدة الأمریکیة وحلفائها نعلاإبعد 

یش العراقي والمٶسسات العسکریة والأجهزة الأمنیة ومٶسسات الدولة الحیویة الأمریکیة على حل الج

ً أنکما  ، خرىالأ   وعمت البلاد ، تج التدخل العسکري الأمریکي للعراق خراباً اقتصادیاً وتفکكاً اجتماعیا

تحولت الدولة ونسیجها  أنالفوضى والکثیر من الکوارث السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بعد 

مجموعة من السلطات تتحکم فیها الکتل السیاسیة الطائفیة والعرقیة. وأصبح العراق دولة  إلىالاجتماعي 

عادة  مٶسسات البلاد إعلى  فرض النظام والأمن فضلا عن دولة تفتقر لحکومة قادرة  ،ناقصة السیادة

  .الخدمیة 

. وهذا ،ماقبل مرحلة صدام بکثیر إلى رجاعهإجرى  ،مماالأ إلىیدفع الوضع الجدید العراق  أنوبدلا من 

 ىتمنتبل  ، والدولیة التي لا ترید للعراق مستقبلا زاهرا الإقلیمیةما تریدە وتتمناە الكثیر من الجهات 

وجدت الإدارة الأمریکیة في العراق هدفا سهلا  . ثنیةقبلا تمزقه الصراعات العرقیة والإللعراق مست

الدول  تكانقرون سابقة عندما  إلىیعود بالعالم  ، قات الدولیةومغریا لتفتح عصرا جدیدا من العلا

 . حتلالهانه ووتحدد الهدف ثم تبحث عن السبب أو تخلق الذریعة للتدخل في شؤ ، الکبرى

الإدارة الأمریکیة بتأثیر القوة العسکریة الضخمة التي تمتلکها وبالتغیرات الهائلة في التخطیط  نإ

سیاسة الحرب  إلىمن سیاسة الردع السریع والاحتواء راتیجیتها العسكریة تحولت است ، الاستراتیجي

 . (سیاسة أمریکیة دولیة خاصة)اعتماد سیاسة خارجیة تدخلیة تسمیها  إلىو ، الاستباقیة

 ، م القوات الأمریکیةأماتبقى مهمة صعبة  ، السیطرة علیه نإو ، حتلال العراق لم یکن سهلااقرار  نإ

 ةالعراق عاش ثلاث أنستراتیجیتها رغم الیوم على تجاوزالدول الرافضة لا مریکا قادرةأ تكانحتى إذا 

ناهیك عن  ، الأمنیة وضاعفلات الأناو ، اجتماعیا ، اقتصادیا ، سیاسیا ،عقود من الحروب والحصار

 .تقام واقتتالناوما ینسجم عن ذلك من ثأر و ، أربعة عقود من الفاشیة والقتل والتعذیب

حتلال وأصبح الا ، ویات عند الشعب العراقيالأولأعاد ترتیب  ، لال العراق وسقوط نظام صداماحت نإ

وما أفرزته السیاسة  ،سیاسیة لن تتحسن لفترة طویلة من الزمن أوضاعخاصة في ظل  ، ىالأولقضیته 

 . الأمریکیة في المنطقة من ردود أفعال متناقضة بین مؤید ومعارض

 ،تمکن الشعب من حکم نفسه وتقریر مصیره أنلن تحاول  ،قوة محتلة کبرى أمریکا وکعادة أیة نإ"

فالقوى الکبرى  .وتشکل مصیره کما تراە هي لا کما تطمح إلیه الشعوب ،فهي تحاول التفکیر نیابة عنه

 .(1)"لاتحترم مصالح الشعوب المحتلة وإرادتها 

ة هادفة إلى إعادة بناء الدولة العراقیة ما اتخذت الإدارة الأمریکیة قرارات سیاسیة واقتصادیة متسرع 

نشاء نظام حکم عراقي یتسم بسمات طائفیة إم والاستراتیجیة الأمرکیة، وءبعد صدام بمواصفات تتلا

 . ركان النظام السابقأ/عرقیة موالیة لها، بعد أنهاء فترة سلطة البعث وهدم 

................................................................................ 
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بصفتها قوة احتلال في  ،ىالأولة الأمریکیة وللمرة بعد شهر من احتلال العراق أقرت الولایات المیحد

وذلك لدى مطالبتها مجلس الأمن الدولي  ،العراق وتعهدت بالالتزام بجمیع الواجبات المفروضة علیها

ویعطي المحتلین الأمریکیین  1112بالموافقة على قرار برفع العقوبات المفروضة على العراق منذ عام 

الولایات المتحدة قد  تكانو . الموارد العراق الاقتصادیة وفي مقدمتها النفطالسیطرة على  ینالبریطانیو

  .العراقعن ذلك تطلق على نفسها قوة تحریروعوضا  ،تجنبت خلال الفترة الـماضیة تعبیر سلطة احتلال

وهکذا تکون الولایات المتحدة قد اعترفت رسمیا بالواجبات المترتبة علیها بموجب معاهدة جنیف 

ویبدو هذا الاعتراف بمثابة تنازل  .بحسب صیغة جدیدة لمشروع القرار ،ا قوة احتلال في العراقبصفته

 .(1)من واشنطن للدول التي عارضت الاحتلال الأمریکي للعراق مثل روسیا وفرنسا 

من مغبة احتلال  م التحذیرات الذي أطلقها الکثیر من ساسة الغرب ومفکریهأمالم یقف الأمریکیون "

هم نربما لأ ،، ولم یتعمق الأمریکیون طویلا في التأریخ العراقيوتدمیرشعبه وتفکیك مؤسساته ،اقالعر

بهم قبل ما یقارب  البریطانيالاستعمار فالشعب العراقي لن ینسى ما فعله  .ریخالا یهتمون کثیرا بالت

 ،همءوقتلوا أبنا ،وا شعبهموأذل ،وتلاعبوا بحدودهم ،ودمروا مدنهم ،حین احتلوا بلدهم ،القرن من الزمن

 . (2)"وفرضوا علیهم زعماء لم یکونوا من اختیارهم 

 

 :وتفکك قاعدة النظام الاجتماعیة  هیار بنیة الاقتصاد العراقيأن:  الثاني المطلب

النظام الدکتاتوري البعثي وتفکك القوى الطبقیة المرتبطة  انهیار إلىأدى الغزو الأمریکي للعراق 

 انهیارشطتها مع عملیات النهب والسلب التي رافقت أنض شرائح طبقیة جدیدة تتداخل ونهو ،بالنظام

تاجیة نحیث تعرضت للنهب ممتلکات ومؤسسات الدولة الإ ،واتخذت طابعا منظما ،الدولة العراقیة

واتسمت عملیات النهب والسلب بطابع واسع النطاق ساهمت فیها قوى متعددة الأهداف  ،والخدمیة

مساهمة ملحوظة في بناء  المهیمنة وساهمت التشکیلات السیاسیة (محلیة واقلیمیة ودولیة)والنوایا 

توسیع ملکیتها التجاریة والخدمیة  إلىحیث عمدت بعض التیارات السیاسیة  ،وتشکل الشرائح الطبقیة

ار نشیر وفي هذا الاط .فعالیات اقتصادیة إلىشطتها الحزبیة أنالأمر الذي وفر لها شروطا لتحول بعض 

رغم تمایز توجهاتها الفکریة  ة على الحیاة السیاسیة في العراقأغلبیة الاحزاب المهیمن أن إلى

 .التخریبیةوالاقتصادیة تشترك في غیاب الرؤیة الوطنیة لمواجهة اقتصاد السوق ونتائجه 

حیث  ،اقها شكلت الشرکات الأمریکیة اللاعب الأساس في التطورات الاقتصادیة في العرجانبومن 
معها، وانتهاء بشبکات تجنید المرتزقة، ورجال الحمایة الخاصة فضلا عن التعاقدات المتعلقة بتزوید 

ولم یعد خافیا  ،الشرکات على مفاصل الثروة الوطنیة تسیطر هذهالجیش الأمریکي بإمداداته  اللوجستیة. 
تلك  إلىلعراقي وتحول أرصدته بدأ من تصدیر النفط ا ،النهب العلني  لثروة البلاد وبشتى الطرق

الشرکات والقوى العراقیة المتعاونة معها، وانتهاء بشبکات تجنید المرتزقة، ورجال الحمایة الخاصة 
 فضلا عن التعاقدات المتعلقة بتزوید الجیش الأمریکي بإمداداته  اللوجستیة. 

 
................................................................................ 
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اقیة وبنیتها تتصف مرحلة الاحتلال الأمریکي للعراق بسمات تخریبیة ارتکزت على تهدیم الدولة العر" 
 ءاً بدالاقتصاد العراقي من مشاكل كثیرة ي ناحیث یع،الطبقیة وإعادة بنائها ضمن مصالحها الاقتصادیة

 وتحكم الفساد الاداري وغیاب النزاهة  إلىهیار البنیة التحتیة وضعف الشریحة الوسطى وصولا نامن 
  .بسیاسة البلاد الاقتصادیة أكفاءعناصرغیر 

یترافق مع وجود عملیة سیاسیة مشلولة مبنیة على المحاصصة الطائفیة )اد العراقي الاقتص واقع نإ" 
 .(1)" بناء دولة عراقیة مبنیة على الدیموقراطیة والتعددیة عاجزة عن  ،والعرقیة
 شکالات الاجتماعیة التي خلفتها النظام الدکتاتوري السابقحجم المصاعب الاقتصادیة والإ إلىواستنادا 

 

 الإجراءاتتتطلب جملة من استنهاض الاقتصاد الوطني ومعافاته  نإحتلال الأمريکي للعراق فوعمقها الا

 : أهمهاالوطنية العاجلة و

 الوقوف ضد التوجهات الساعية لنهب ثروات العراق النفطية وحمايتها من عمليات الاستنزاف والنهب - 1

 .راف الدولة وسلطاتها المتخصصةاطة إدارتها بشرکات وطنية اختصاصية تتمتع بحماية وإشنإو

الأخذ بمبدأ تنشیط وظائف الدولة الاقتصادیة والخدمیة بهدف تقلیص حجم البطالة والحد من عملیة  -2

 التهمیش الجاریة في المجتمع العراقي.

وضع برنامج اقتصادي ورؤى مستقبلیة للأحزاب الحاكمة بهدف، اتخاذ إجراءات فعلیة هادفة إلى  -3 

 لنهب والسلب للثروة الوطنیة.الحد من ا

ي لعمل الشرکات والمؤسسات الأجنبیة الناشطة في العراق لغرض معرفة قانونالتحدید الوضع  -4

 (. 2) توجهاتها الاقتصادیة وترابط تلك التوجهات بنهوض الاقتصاد العراقي

سسات الدولة 

 ،تشار عصابات الجريمة المنظمةناو ،الأمن والنظام نافقد إلىما أدى  ،المدنية والعسکرية والأمنية

مرافق الدولة الحيوية تحت والتي عملت على تخريب وتدمير  بقايا النظام الأمنية السياسية إلىبالإضافة 

 .شعارات مكافحة الاحتلال 

US News 

.............................................................................. 
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أو اعتباطي مقصوداً، ولم یحدث بشكل عشوائي  كانالتطهیر الثقافي للعراق بعد الاحتلال الأمریکي  نإ

إعادة تشكیل العراق كدولة ضعیفة موالیة للولایات  دف منهاله كانبل  .فلات الأمنينجرّاء الفوضى والا

م فوضى ودوامة سیاسیة من خلال تقاسم السلطة وفق أماوتمكین واشنطن فتح الطریق  ،المتحدة

 .المحاصصة الطائفیة والعرقیة
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اتذة الجامعات، الأطباء، والعلماء العراقیین للاغتیالات، الخطف، القتل المئات من أسلقد عرض الاحتلال 
هم یمكن نها عززتا جرائم إهلاك المفكرین والمثقفین العراقیین، لأءالولایات المتحدة وحلفا أنأو النفي، و

 .یشکلوا بؤرة مقاومة الإحتلال الأمریکي أن

 

وتهمیش الفئات  ،یات المتحدة قصدت عمداً وعن سابق إصرار تدمیر هویة العراق الوطنیةالولا نإ
بغیة إعادة بنائها من نقطة الصفر وخلق  ،المتعلمة، باتجاه محو لائحة العراق الوطنیة النظیفة الهادفة

 .كینونة عراقیة تكون تابعة للولایات المتحدة

 

                                                                                                                

 :الجدیدة العراقیةالاحتلال وبناء الدولة  -: الثاني المبحث

أحدث الاحتلال الأمریکي للعراق انهیارا شاملا لبناء الدولة العراقیة وسلطتها السیاسیة من خلال تفکیك 
القاعدة الاجتماعیة للسلطة الدکتاتوریة الحاکمة وتفکیك تشکیلتها الاجتماعیة الشرائح الطبقیة الأساسیة و

من خلال تفکیك سلطة الحزب التوتالیتاري البعثي ونشوء ملامح دولة تعددیة وتهمیش الطبقة العاملة بعد 
 تفکیك ونهب القطاعات الخدمیة والإنتاجیة للدولة العراقیة.

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة متسرعة لسلطة الاحتلال هادفة إلى التغیرات ترافقت وقرارات إن هذه 
إعادة بناء الدولة العراقیة بمواصفات تتلاءم والاستراتیجیة الامریکیة في المنطقة. فبالرغم من المسار 
الدیمقراطي المصاحب للعملیة السیاسیة إلا أن النتائج الملموسة أشارت إلى أن إعادة بناء الدولة العراقیة 
اتسم بسمات طائفیة وعرقیة کرستها الممارسة السیاسیة حیث اتجهت الشرعیة الانتخابیة تقاسما لمراکز 
الدولة السیادیة تجسدت بتقاسم الرئاسات الثلاث )رئاسة الجمهوریة ورئاسة الوزراء والبرلمان( بین 

یة في السلطة التنفیذیة بین الأحزاب والقوى السیاسیة المتصدرة للعملیة السیاسیة، وتوزع المراکز الأساس
قوى الشرعیة الانتخابیة. أما المراکز الأساسیة للسلطة التشریعیة )البرلمان( فتوزعت على أسس طائفیة 

 .(1)حیث اعتمد مبدا التوافق لإرضاء کافة الأطراف السیاسیة وعرقیة، 

لي بقیادة الولایات المتحدة تشکلت الحكومة العراقیة الانتقالیة في العراق عقب غزو قوات التحالف الدو
والتي أدت إلى الإطاحة بالنظام الدکتاتوري السابق حیث حلت هذه الحكومة  2223للعراق في  الأمریکیة

وتم التصدیق على هذه الحكومة من قبل مجلس النواب  2225آذار  3محل الحکومة العراقیة المؤقتة في 
 .2225نیسان  22العراقي المؤقت في 

 

.......................................................................... 

 .22کي للعراق وانهیار الدولة العراقیة / مصدر سابق / صی)لطفي حاتم / الاحتلال الأمر-1
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 :الدستور وبناء الدولة الجدیدة -المطلب الأول :  

 

ها إلغاء الدساتير التي أصدر ،قررت الحکومة العراقية المؤقتة بعد تشکيل مجلس الرئاسة والحکومة

 .بعد النظام البعثي التي يبنى عليها العراق ما يةقانونالتکون القاعدة  أنالنظام السابق والتي لا تصلح 

  .يقرر مصير ومستقبل البلاد بموجبه ،م المجلس والحکومة تشريع دستوردائم للعراقأما كانو

ون كان 31ها في انتخابية التي تم الانتقالتم تشکيل لجنة صياغة الدستور من أعضاء الجمعية الوطنية 

 نحيث يتم إعلا ،2111آب  هاية شهرن ريخ أقصاهتا إلىالمکلفة بصياغة مسودة دستورية  2111 الثاني

يحصل على نسخة المسودة الدستورية  أنيمکن للمواطن العراقي  ،وحدد فترة شهرين ،المسودة رسميا

 .للتعرف عليها ومناقشتها وابداء رأيها

................................................................................ 

                                                                    111رب الخليج الثالثة / مصدر سابق / ص حامد الحمداني / ح -1
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 ،المسودة إقرارإذا تم  .2111 الأولتشرين  11ريخ هلة يجرى استفتاء على المسودة بتاوبعد مرور الم

 الأولون كان 11ريخ واب العراقي بتاات لمجلس النانتخابويتم إجراء  ،تصبح بمثابة الدستور الدائم

لقد تم وضع الخطة الزمنية  .2111 الأولون كان 31بحيث تستلم الحکومة الجديدة وظائفها في  ،2111

إدارة  قانونوقام  2111/  1/  1ريخ بتا 1111التابع لأمم المتحدة رقم للعملية في قرار مجلس الأمن 

 . لقرارالفقرة من ا ستقطاب هذهالدولة المؤقت با

تشکلت لجنة لصياغة الدستور، وكانت  دائرة أعضاء الجنة مقتصرة على أعضاء الجمعية الوطنية في  

البداية، وكانت ترکيبة اللجنة بناء على توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية. ومن أجل إدخال المکون السني 

 11فع عدد الممثلين السنة داخلها إلى داخل اللجنة، بناء على نسبة عدد السنة بين الشعب العراقي، تم ر

من قانون إدارة الدولة المؤقت. وقرر اللجنة إنشاء صناديق لجمع مقترحات  11عضوا. وحسب المادة رقم 

 وآراء ومطالب المواطنية العراقيين حول الدستور. 

ودة من أجل من قانون إدارة الدولة المؤقت على ضرورة الموافقة المزدوجة على المس 11تنص المادة 1

 أنإدارة الدولة المؤقت  قانونمن  11ويحق للجنة صياغة الدستور بموجب المادة  . )*(اعتبارها مقبولة 

إذا وافق الرئيس على  ،ستة أشهرا مدة أقصاه ،ترفع لرئيس الجمهورية طلب تمديد المهلة لتقديم المسودة

 .(1)ات نتخابالتأجيل يتم تأجيل موعد الاستفتاء الدستوري والا

الإفصاح عن برنامجها  ،المطلوب من السلطة الجديدة التي ستتولى تشريع الدستور الدائم للبلاد كان

والحذر من  .بکل شفافية تشريعه إلىومشاريعها المستقبلية فيما يخص الدستور الذي تطمح  ،السياسي

في الحرية والديمقراطية لا يلبي متطلبات المجتمع العراقي کافة  (عرقي –ثني إ)محاولة فرض دستور 

والتي  ،لن يکون إلا مدخلا لصراعات طائفية خطيرة لا مصلحة للشعب فيها والذي ،الإنسانوحقوق 

تسود الحکمة  أن إلىالشعب يتطلع  كانو . تفتيت النسيج الاجتماعي للشعب العراقي إلىتؤدي  أنيمکن 

 والسير نحو الديمقراطية الحقيقية  ،لوطنيةات لکي تحافظ على الوحدة انتخابلدى القوى الفائزة في الا

وفي صياغة الدستور بما يلبي طموحات الشعب  ،والحرص على مشارکة کافة القوى الوطنية في السلطة,

 . العراقي بکل أطيافه

وکذلك  ،فصاح عن موقفها من المرأة ومشارکتها دورها في الدولة العراقية الجديدةعلى السلطة الإ كانو

ما يثير  كانو ،وصلاحيات الأقاليم والدولة الاتحادية ،المحافظات قانوندرالية والأقاليم وموضوع الفي

يدور وراء الکواليس بين أعضاء لجنة کتابة الدستور المؤلفة  كانالمخاوف والقلق الشديد لدى الشعب ما 

  .(2)أغلبيتها وفق المحاصصة الطائفية والعرقية 

............................................................. 

يکون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أکثرية الناخبين في العراق، وإذا لم  11)وفق المادة رقم  -*

ت برلمانية جديدة بناء يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافضات أو أکثر، ستصبح المسودة هي الدستور العراقي الدائم، وتجري انتخابا

على القواعد الدستورية الجديدة. أما إذا تم رفض مسودة الدستور في الاستفتاء، سوف تحل الجمعية الوطنية، وتجري انتخابات مبکرة 

 لإفراز جمعية وطنية مؤقتة جديدة، وتشکيل حکومة انتقالية، وتشکيل لجنة صياغة دستورية جديدة يجري الاستفتاء عليها(.

 (.2111-2-21 د. منذر الفضل / الدستور العراقي الجديد في سؤال وجواب / مرکز النور /) -1
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ً أساسالمبادئ الدستورية التالية  نتم إعلالقد   :2005 نيسان 31لعملية صياغة الدستور في  ا

 مبدأ النظام الجمهوري  -1

 مبدأ الديمقراطية -2

 مبدأ الفدرالية و اللامرکزية الادارية -3

 مبدأ تسمية الاسلام کدين الدولة الرسمی و كمصدرا للتشريع -1

 مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات  -1

 لال القضاءمبدأ الفصل بين السلطات و استق -1

 رهابعلاقات الدولية و رفض العنف و الإمبدأ السلام في ال -2

 مبدأ وحدة الشعب و الأراضي العراقية  -1

 مبدأ خضوع الجيش للسلطة المدنية -9

 مبدأ استقلال و سيادة العراق -11

 مبدأ سيادة الشعب علی الموارد الطبيعية -11

 نية في العراقمبدأ الاعتراف بالتعددية القومية والدي -12

 مبدأ كون العائلة هي الوحدة الأساسية للمجتمع  -13

 الدستور و القانون فوق الجميع -11

 دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة مؤسسات الدولة  -15

 .(1)إدارة الدولة المؤقت  قانونیجب الاخذ بعین الاعتبار ما ورد في  4و  3عند صیاغة کل من الفقرة  -11

عشية کتابة  (في العراق عام قضيته)ل بريمر الحاکم المدني الأمريکي في العراق في کتابه يقول بو

اتي مع کنت ألاقي صعوبات کبيرة أثناء مباحث ” ،وتحديد هيکل الحکومة الجديدة وآلياتها ،الدستور الدائم

ل استقلالية القضاء ،  مث” قناعهم بما لا يخالف استراتيجيتنا في العراقالشيعة والسنة والأکراد وإ

  .والسيطرة المدنية على القوات المسلحة

 أنکيف سيستجيب العرب للتسوية الناشئة بش ،لك مجموعة من المسائل دون حل مُرضوبقيت مع ذ

ذا سيقول الدستور عن دور ؟ وماکما يطالب الأکراد ،؟ وهل تقر الوثيقة الکردية کلفة رسميةالفيدرالية

الأسئلة وغيرها  إجابات جادة عن هذه إلىنا بحاجة نإي البنية السياسية العراقية ؟ ؟ ودور المرأة فالاسلام

هناك  أنفکلما تقدمنا خطوة رأيت  .المقرري في موعدهالانتقالالإداري  قانوناللکي تتم المصادقة على 

أحمل العراقيين  أن، کيف يمکنني تهديدا حقيقيا يحدق بالهيکل السياسي المعقد الذي نسعى جاهدين لبنائه

 . (2)على تنفيذ اتفاق إذا لم تکن واشنطن ثابتة على مواقفها 

 أنلنتائج النهائية للاستفتاء والتي أظهرت لات في العراق نتخابالمفوضية العليا المستقلة للا نعلاجاء إ

 .)3)من الناخبين بقبول الدستور %21من قبل الشعب حيث صوت  هإقرارالدستور قد جرى 

                                 ............................................................................................ 

  ةصحيف)http://www.dostoor.jeeran.comالدستور / - 1

 (311بيروت / ص  2111في العراق / دار الکتاب العربي / )بول بريمر / عام قضيته  - 2

 (    331)حامد الحمداني / حرب الخليج الثالثة / مصدر سابق / ص   - 3
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:طبیعة الدستور العراقي الحالي -: الأول الفرع

وتطبيق النظام الديمقراطي التعددي، وأصبح الحديث عن  ،ن المسيرة الدستوريةبدأ العراقيو 2113بعد 

إذ لم يكن  ، المختص وغير المختص ،المثقف والأمي ،غير السياسيالسياسي و ،الجميع الدستور حديث 

هنالك قرارات يصدرها حاکم اسمه  كانبل  2113لعراق قبل سقوط النظام السابق هنالك دستور في ا

 . صدام حسين

من بین الشعوب التي لیس لدیها ثقافة  ،الشعب العراقي في زمن حکم النظام البعثي التوتالیتاري كان

ً وا مغیبین كانو ،دستوریة التي جرت  اتنتخابكل الا ،عن شيء اسمه الدستور او الحق الدستوري تماما

 .!!%122صدام حسین بنسبة  (القائد المنصور)ات صوریة یفوز بها انتخابت كانفي زمن النظام السابق 

إن طبیعة المرحلة الانتقالیة التي مر بها الشعب العراقي نحو مرحلة دستوریة مستقرة تتطلب تشیید البناء 

السیاسیة، ولا سیما وأن وتیاراته على أسس واضحة المعالم لجمیع مکونات الشعب العراقي بأطیافه 

الکثیرمن أطراف الحرکة الوطنیة والاسلامیة العراقیة تحالفت سابقا فیما بینها لمناهضة نظام صدام 

 الدکتاتوري . 
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والسير قدما في قيام حکومة منتخبة وفق دستور  ،عداد الدستور الدائمية هي إالانتقاللمرحلة مهمة ا كان

الأخذ بمبدأ المشارکة والتوافق وتمثيل المکونات العراقية مع الأخذ  ، وتشکيل حکومة وحدة وطنية . دائم

يع دائرة الاشتراك في وتوس ،ية والسير قدما في سياسة الحوار الوطنينتخاببنظر الاعتبار النتائج الا

 ،لصياغة الدستور لکل المکونات والعناصر المقبولة والمتمثلة لأوساطها الإجراءاتو ،العملية السياسية

  .(1)والتي تنبذ الارهاب والتخريب دون تهميش أو غبن 

 21511ات في العراق نجاح مسودة الدستور بنسبة نتخابلالعليا لمفوضية االستفتاء أعلنت بعد إجراء الا

السلطات  أنصحيحا بينما اتهم آخرون  كانالتصويت  أنوقالت الأمم المتحدة  ،على الصعيد الوطني %

 . زورت النتائج في بعض المحافظات

الهدف من الاستفتاء وضع العراق على سكة الديمقراطية الحقيقية لبناء مجتمع حضاري تتطابق  كانو"

مجموع العراقيين الذين شاركوا في عملية التصويت على ” أنو .مواصفاته مع ما هو موجود في العالم

 211ألفا و 212سبعة ملايين و (%21،11)شخصا منهم   211الفا و 112الدستور بلغ تسعة ملايين و

  .(2) "قالوا لا للدستور 111آلاف و 111مليونين و (%21،11مقابل ) .قالوا نعم للدستور

من  % 11،21نسبة أكثر من   د نال في الاستفتاء العام، وق ثيرت حول الدستور كثير من المشكلاتقد أل

بينما نادى  ،كما رفض نصوصه كثيرون ات جرت في معظم مناطق العراق،انتخابصوات العراقيين في أ

وقد  ،يين بتعديل بعض نصوصهقانونالالعديد من الشخصيات السياسية وعدد من الخبراء الدستوريين و

من الدستور ووضعت مقترحات لتعديل بعض النصوص  112لنص المادة جرى فعلا تشكيل لجنة طبقا 

 .الواردة في الدستور

من الدستور  111هم مشكلات الدستور العراقي هو موضوع الفيدرالية والديمقراطية وتطبيق المادة لعل أ

وقضية  ناقليم كوردستيشمركة وحدود أوقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية النفط والغاز والب

وغيرها من   وكذلك تفسير العديد من النصوص الدستورية محل الاختلاف .اجتثاث البعث وغيرها

 .المواضيع المهمة في الدستور

هناك تحفظات على مسودة الدستور بسبب نقص في قضايا حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ونقص في 

نونية وأهمال الاعتراف بالحقوق الدستورية الحقوق الدستورية للمرأة وعيوب في فن الصياغة القا

للقوميات واتباع الديانات والمذاهب المختلفة في العراق وتعويض المتضررين منهم، حيث لا يجوز من 

  (.3)الناحية الدستورية والقانونية معاقبة أي شخص بسبب قوميته أو دينه أومذهبه أو لونه أوأصله أوجنسه

 

............................................................................. 
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جراء تعديلات ه بحاجة لإأنالدستور العراقي الحالي رغم ما فيه من ثغرات ومطبات دستورية ورغم " 

فتخار وللعراقيين الحق بالا ،العربية البلدانبين كل دساتير  على عدد غير قليل من فقراته لكنه الأفضل من

في يد  نالمطالبة برفض الدستور الحالي وكتابة دستور جديد للعراق لأ بداً أليس من العدل  .بدستورهم

لال يجابية التي فيه وذلك من خرات الدستورية فيه وكل النقاط الإعرفوا كل الثغ اً دستور نالعراقيين الآ

مختلف  أساسيةهناك قائمة من التعديلات المتفق عليها وهنالك لازالت نقاط  ر،العملي لبنود الدستوالتطبيق 

  .(1)"لغاء كل المشتركات التي تجمع مكونات الشعب العراقي عليها، وإلغاء الدستور الحالي يعني إ

صادر في بنیتها الحقوقیة من المتجاوزالعدید  إلىیؤشر البناء الفكري و السیاسي لمسودة الدستور العراقي 

   السیاسیة منهاو

  .ـ الشریعة الإسلامیة

 .یةالانتقالإدارة الدولة للمرحلة  قانونـ 

 .1142الصادر عن الأمم المتحدة عام  الإنسانالعالمي لحقوق  نـ الإعلا

  .ـ الاعتماد على دستور الولایات المتحدة في بناء الشكل الفدرالي للدولة العراقیة

 ولایات اتحادیة.  خمس لىعتقسیم العراق  إلى تقریر أمریكي یدعو إلىناد ـ الاست

أغلبیة حزبیة لتشكیل الحكومة الوطنیة. هذا  إلىي المستند البرلمانـ في مجال شكل الحكم جرى الأخذ بالنظام 

  .وغالبیة الدول الأوربیة ،إسرائیل ،ي یمكن ملاحظته في دول مثل تركیاالبرلمانالشكل 

 إلىلكننا نكتفي بالإشارة  ساسیةع البنیة الداخلیة للنصوص الدستوریة ونجد ذلك في العدید من المواد الأـ تناز

ي والشریعة الإسلامیة الأمر قانونالیة بین الفقه قانونالتشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا التي تتوزع مصادرها 

  . الذي یضفي على فعالیتها الدستوریة سمة التنازع

یة في مسودة الدستور المتمثلة في التأكید على نزع البعث وقاعدته الحزبیة من نقلابالروح الا تكریس 

ریة للدولة المنهارة وما ینتج عن ذلك من استبعاد القوى البیروقراطیة / العسك (7التشكیلة العراقیة )المادة 

 .السیاسیةها من الحیاة الوظیفیة وئوتواصل إقصا

الأحزاب القومیة  و ة بین الكتلتین السائدتین، أحزاب الإسلام السیاسي الشیعيـ تقاسم السلطة والثرو

 .یةكانوما یحمله ذلك من فتح الأبواب للصراع بین الكتل الس .یةناالكردست

ـ عزل الدولة العراقیة عن المستقبل العربي وتوزیع سیاستها الخارجیة على علاقات إقلیمیة مثل تركیا و 

 .إسرائیلو ناإیر

ات والصلاحیات الدستوریة نامستوى كونفدرالي وذلك لكثرة الضم إلىیة قانونالارتقاء بنیة مسودة الدستور ـ 

  .الممنوحة للأقالیم والمحافظات

ـ النبرة الطائفیة وتمجید المؤسسات الأهلیة كما جاء في مقدمة مسودة الدستور والمادة العاشرة التي تؤكد 

كما تمجد المسودة دور العشیرة بهدف  . ” ت الدینیةأمات المقدسة والمقالشخصیة الحضاریة للعتبا ” على

 .43تكریس أعرافها في الحیاة الاجتماعیة كما جاء في المادة 

 

......................................................................... 

( 2212/  7/ 27/  3271 –ة / الحوار المتمدن / العدد أفکار واقعی )آدم الحسن / الدستور العراقي الحالي أساسه - 1

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=223933     

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=223933
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=223933
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میة مسودة الدستور العراقي ورغم مضامینها المعبرة عن تقاسم السلطة بین الكتل القو نإخلاصة القول 

ها ـ المسودة ـ تحمل حتمیة إعادة صیاغتها الذي تشترطه مبادئ التوافق أنوالإسلام السیاسي الشیعي إلا 

 .(1)یة ومصالح العراق المستقبلیة كانالسیاسي وتوازن مصالح الكتل الس

لم من قبل المختصین الوطنیین العراقیین و تم صیاغتهالم ت ،الدساتیر العراقیة التي حکمت العراق نإ

 (الأساسي قانونال)  1125فالدستور الملکي عام  .تحظ بإي حوارات أو نقاشات جادة تخدم مصلحة البلد

 .بما یخدم مصالحهم ،والحکومة الموالیة لهم ةالبریطانیفي وزارة المستعمرات  وضعت مسوداته

التي تصدرها الجهات التنفیذیة  تكانو ،والدساتیر الجمهوریة کلها صدرت بمعزل عن إرادة الشعب

  .سم الشعب العراقياتعطي لنفسها حق النطق ب ” بمجلس قیادة الثورة ” والمتمثلة 

ها أنبالرغم من  ،2224في آذار  ” يالانتقالمجلس الحکم  ” التي صدر عن ،والدستور العراقي الحالي

تصالات أولیة من اأجریت حیث  ،القاعدة هذهلم یخرج عن  هأنإلا  ،الأفضل بین الدساتیر العراقیة السابقة

إدارة الدولة  قانونحتى صدر  ،بسبب الاحتلال ،قبل الأطراف العراقیة لکنها عجزت عن مواصلة عملها

  .بتکلیفات خاصة أثارت الشکوك

قد وضعت في واشنطن من قبل  تكانیة الأولالمسودات  أنة قد طارت في حینها مفادها : شائع تكانو ” 

وما ضاعف ذلك  ،الیهودیة الأرثوذکسیة إلىي جامعة نیویورك والمنسوب الخبیر ف (نانوح فیلدم)

 . (2) ” مسودات عدیدة قد تم تداولها قبیل وبعید الاحتلال

 : الدساتیر العراقیة السبعة التي حکمت العراق

 

 الدستور الملکي )في ضل حکم الاستعمار البریطاني(. 1125 -1

 (.1152تموز 14ضل ثورة دستور الجمهوریة الأولى )في  1152 - 2

 دستور الجمهوریة الثانیة )في ضل حکم البعثیین والقومیین(. 1113 -3

 دستور الجمهوریة الثانیة )في ضل حکم القومیین(. 1114 -4

 دستور الجمهوریة الثالثة )في ضل حکم البعثیین(. 5-1112

 دستور الجمهوریة الثالثة )في ضل حکم البعثیین(. 1-1172

 تور الجمهوریة الرابعة )في ضل حکم الاحتلال الأمریکي(.دس 2225 -7

.......................................................................... 

 ( 2225/  1/  12في  -1315لطفي حاتم / بناء الدولة العراقیة وتنازع بنیتها الدستوریة / الحوار المتمدن / العدد : ) - 1

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45308 

 (2225/  1/  21/ معضلة الدستور العراقي / صحیفة الحیاة اللندنیة /  أنعبد الحسین شعب) - 2
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 الثانيتشرین  15في  لدستور اللعراقي الذي أجرى الاستفتاء علیهى من االأوللقد جاءت في المادة  

 (ينابرلم)نظام الحکم فیها جمهوري نیابي  ،جمهوریة العراق دولة مستقلة ذات سیادة ” مایلي : 2225

اق عملیا وفقا سنوات لم تطبق الدیمقراطیة والفیدرالیة في العر 1بینما وبعد مرور  .” تحاديدیمقراطي ا

الدیمقراطیة الحقیقیة هي توافق النظام السیاسي المبني على مبدأ المواطنة مع  نلأ ،في الدستور لما جاء

تور في الدول الدس أنکما  ،والابتعاد عن المحاصصة الطائفیة والمذهبیة والعرقیة ،دستور الدولة

 ” سیادة الشعب ” يوالدیمقراطیة تعن .ة عن مجموعة مبادىء تنظم السلطة السیاسیةالدیمقراطیة هي عبار

  .في دولة مستقلة تسودها السلم وغیر خاضعة للاحتلال الأجنبي

؟ وکيف يمکن ك السيادة في دولة محتلة کالعراقيمل أنکيف يمکن للشعب  والسؤال الذي يطرح نفسه

ء ؟ حيث أجواديمقراطية في دولة محتلة کالعراقالوطنية وال د قواهنايمارس الديمقراطية ويس أنللشعب 

 .الإرهاب والعنف والقتل وقوات الاحتلال والميلشيات المسلحة تحکم البلاد عمليا

 

 طبیعة النظام السیاسي للدولة العراقیة بعد الاحتلال: -:  الثانيالفرع 

 إيجادعن  اً هناك عجز أنالتي مرت في العراق منذ نشوء الدولة العراقية  الأحداثمن الملاحظ لکل 

ظمة نالسبب الحقيقي هو التناقض والتنافر بين الأ أنو ،العراقي عدى المجتممؤسسات راسخة وقوية ل

يومنا  إلىو 1121فمنذ تأسيس الدولة العراقية الملکية في عام  .السياسية المتعاقبة الذين حکموا العراق

رهاب ال تمارس مختلف أساليب القمع والإظمة السياسية العراقية دون استثناء ولاتزنهذا مارست کل الأ

تنظيم الحملات العسکرية وشن الحروب  إلىإضافة  ،السياسي من الاعتقال والاغتيال والتهجير والتشريد

  .ومحاربة المجتمع لأسباب سياسية أو قومية أو دينية أو مذهبية أو فکرية ،الداخلية والخارجية

والمذهبي والعرقي وعرضت  وابتلى المجتمع العراقي بنظم سياسية قومية وطائفية مارست التمييز الديني

وکل ذلك قد عرض النسيج الوطني العراقي  ،مخاطر الموت والمقابر الجماعية إلىبذلك حياة المواطنين 

کما حصل في فترات سابقة وتحديدا في عهد الدکتاتور صدام حسين وحزبه  ،شقاقنالتمزق والا إلى

سواء  ،لمذهبي والعرقي والمحاصصة الطائفيةأو کما يحصل اليوم بسبب سياسات التمييز ا ،التوتاليتاري

التغييرات السياسية التي حصلت في  نإ .عبر أجهزة الدولة الرسمية أم ميليشيات طائفية مسلحة كانأ

العراق هي على أيدي العسکريين وليس على أيدي السياسيين أو الاقتصاديين أو الوطنيين المدنيين أو 

 تكانية القومية لها آثارها في حياة المجتمع العراقي الحديث حيث الطابع العسکري والترب كانف ،غيرهم

  .التغييرات ذات خلفية عسکريةهذه

بروز أحزاب وتيارات سياسية جديدة باتت  إلىالشعبية  کما أدى تفکك منظومة العراق السياسية ومنظماته

حزاب والتيارات الناهضة في وتمتاز الأ ،تؤثر بشکل مباشر على الحياة السياسية وتلعب أدوارا مختلفة

حياة العراق السياسية خاصة الاسلامية منها بکثرة من السمات الجديدة بهدف بناء وتوسيع قاعدتها 

وبهذا السياق نلاحظ بروز  ،کسب ولاء وتأييد المؤسسة العشائرية إلىالاجتماعية التي تسعى من خلالها 

دماج المکون العشائري مع المکون أنب ناسية يتمثلاعنصرين أساسيين عند بعض الأحزاب والتيارات السي

 .الطائفي

حماية المؤسسة الحزبية  إلىدماج المکون العشائري والطائفي تزامن ونمو تشکيل طبقي جديد يستند نا نإ

 قوى سياسية مدافعة عن شرائح إلىتحول الأحزاب والتيارات  إلىالأمر الذي يؤشر مستقبلا  ،المتنفذة

إحياء تقاليد المجتمع الأهلي  إلىدى اعتماد الحياة الحزبية على المؤسسة العشائرية وأ .طبقة ناهضة

ً وجعلها    .لحل الکثير من النزاعات الاجتماعية والشخصية أساسا
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الاجتماعية المتمثلة بالبرجوازية  تفکك القاعدة الاجتماعية للتيارات الليبرالية بسبب ضعف قاعدته

لکونها نشأت وتطورت  ،الوسطى لم يعد فاعلا في الحياة السياسية العراقية المتوسطة وأجزاء من الطبقة

فقد تفکك قوى السلطة الاجتماعية وما نتج  .بفعل ترابطها مع السلطة الاستبدادية وطاقمها البيروقراطي

فضلا عن  ،فاقدة بذلك تأثيراتها السياسية المباشرة ،الدول الجوار إلىعن ذلك من هجرة أجزاء منها 

 .السياسية الأمر الذي يعيق تطور فعاليته ،الاستبدادي احتفاظ التيار القومي العربي بإرثه

فقد واجهة الکثير من الاشکالات الفکرية والسياسية  ،وما يخص مواقع وأدوار أحزاب اليسار الاشتراکي"

من تبعثر  تجهأناکية وما نموذج الدولة الاشتر انهيارمن خلال  ، السياسية وفعاليتهالتي تحد من قدراته 

وتفکك القاعدة الاجتماعية  ،السائدة لکفاح الأحزاب اليسارية ” السياسية والاقتصادية ” العدة الفکرية

تقال أقسام من الطبقة العاملة نافضلا عن  ،السائدة لحرکة اليسار الاشتراکي بسبب التهميش والبطالة

 .ميةالاحزاب الإسلا إلىوأجزاء من الطبقة الوسطى 

التحول  إلىلذا نرى التشکيلة الاجتماعية للدولة العراقية لم تشهد استقرارا في بنائها الطبقي بل تعرضت 

 إلىکما أفضت هشاشة التشکيلة العراقية وتبدلات بنيتها الطبقية  ،والتغيير تبعا لسياسات السلطات الحاکمة

إعادة المصالحة الوطنية  نإو  .عراق السياسيةالراديکالية في حياة التحکم المستوى الأيديولوجي وروحه 

بين الدولة ومکوناتها الاجتماعية يشترط إرسائها على أسس الشرعية الديمقراطية وحقوق المواطنة 

  .(1)"الدستورية 

ى إعادة الأوليعني بالدرجة  ،هکتها النظام الدکتاتوري البعثي السابقأنإعادة بناء الدولة العراقية التي  نإ

وتحديد صلاحياتها الدستورية واستقلاليتها و ترسيخ مبادىء  (القضائية ،التشريعية ،التنفيذية)سلطاتها بناء 

النظام الديمقراطي التعددي على أساس الشراکة الحقيقية بين مکونات الشعب العراقي فيما يتعلق بإدارة 

وتشکيل مؤسسات  ،ات الوطنيةوالتوزيع العادل للثرو ،واتخاذ القرارات الاستراتيجية ،مفاصل الدولة

بعيدا عن التبعية والمحاصصة  ،الدولة وفق الدستور والمعايير العصرية على أساس المواطنة والکفاءة

ات الشرعية مقدمات نتخابإدارة الدولة ونتائج الا قانونوبهذا الإطار يمکن اعتبار  .الطائفية والعرقية

 .ظامها السياسيدستورية لصياغة شکل الدولة العراقية وبناء ن

حددت صلاحيات        (13)والمادة  (11)وفق المادة  ،2111الدستور العراقي لعام  إلىعند الرجوع 

السلطات )کما حددت صلاحيات  .” مجلس اللاتحاد ” و ” مجلس النواب ” (السلطات التشريعية)

 (.21)والمادة  (11)وفق المادة  ،” رئيس مجلس الوزراء ” و ” رئيس الجمهورية”  (التنفيذية

( تمارس السلطة الاتحادية مهماتها على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 11)وفي المادة 

: من صلاحيات مجلس النواب تعيين جاء مايلي (11من المادة ) (أ)لکن عند مراجعة الفقرة  .والقضائية

محکمة التمييزالاتحادية ورئيس الادعاء العام : رئيس وأعضاء ناوين الوضيفية الواردة فيما يليبعض الع

وصلاحيات  أخرىوهناك خروقات  ،ي للدستور العراقيقانونهذا خرق  نإ .ورئيس هيئة الاشراف العدلي

  .تتجاوز الدستور العراقي من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية

............................................................................... 

 )لطفي حاتم / السلطة والتغيرات الاجتماعية في العراق / مصدر سابق( - 1

 



www.manaraa.com

 11 

واحترام  ،وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قانوناللذا يجب تثبيت سلطة 

 .والتدخلات السياسية ستقلالية القضاء وتفعيل دور المحکمة الاتحادية بعيدا عن المحاصصة الطائفيةا

شطتها بإعتبارها تنظيمات سياسية مجردة من الميلشيات المسلحة أنوتحديد سلطة الأحزاب وتأطير 

لايجوز  2111من الدستور العراقي  (32)من المادة  ثانيةفي الفقرة ال .والأجهزة السرية الغير نظامية

 .على الاستمرار في العضوية فيهاجبارهإأو  ،أي حزب أو جمعية سياسية إلىضمام ناجبار أحد على الا

من الدستور : يحضر تکوين ميلشيات عسکرية خارج إطار القوات  (1)ى من المادة الأولکما ينص الفقرة 

 كانو .يعطي هذا دلالة تتمثل في إجازة تکوين ميلشيات عسکرية داخل القوات المسلحة .المسلحة

ن ميلشيات عسکرية داخل وخارج إطار القوات يحضر تکوي) على أنه ينص القرار أن المفروض

  (.المسلحة

ً المواد الدستورية التي تنص على اعتبار شکل الحکم جمهوري نإ ً ديمقراطي ا ً ينابرلم ا تستمد  أنلابد  ،ا

بعاد البلاد من وإ ،والقرارات التشريعية الممنوحة لمجلس الرئاسة القوانينشرعيتها من إلغاء حق نقض 

 ،ساس المحاصصة الطائفية والمذهبيةلدستورية وتعطيل بناء المؤسسات الرئاسية على أدوامة النزاعات ا

عتبارها الممثل الشرعي لمکونات التشکيلة العراقية وتياراتها طنية باوحصر سلطة التشريع بالجمعية الو

  .السياسية

فرادها في تقرير ناذية لا يعني ية للسلطة التنفيناقيادة القوى السياسية الحائزة على على أغلبية برلم نإکما 

تستمد قوتها من دفاعها عن مصالح البلاد الوطنية وتوازن مصالح  أنبل عليها  ،مسار الحياة السياسية

وقيام حکومة وحدة وطنية مبنية على أساس  ،وإعادة بناء دولة عراقية ديمقراطية تعددية .الکتل السياسية

  .المواطنة

                                                                                                                  

 :الفدرالیة إلىبناء شکل الدولة والتحول من المرکزیة  -:  لثالثاالفرع 

 وأصروا عليه في كل المراحل سواء ، مطلبا کرديا لبقائهم ضمن الدولة العراقية ءالفيدرالية في البد تكان

الاعتراف بمبدأ الفدرالية کنظام حكم للعراق  كانفقد  ،أو تلك التي تلته ،ك التي سبقت سقوط النظامتل

مطلبهم الأساسي في كل اجتماعات المعارضة العراقية وتم الاتفاق على هذا المبدأ في مؤتمرات 

  .و الجدل حوله مفتوحابقي باب النقاش قد ف ،لم تحدد نوع و ماهية هذه الفدراليةه أنالمعارضة ولكن بما 

 

م من تكرار الاضطهاد إصرارهم هذا بخوفه بررواكراد على مبدأ الفدرالية والأ صرأوبعد سقوط النظام  

شجع المحافضات  أخرىوغنى المناطق الجنوبية بالنفط من جهة  .الحکم البائد من جهة نابإالذي لحقهم 

ً بذلك في ، وقدناالجنوبية للمطالبة بإقليم يشبه إقليم كردست  إلى 2111 نيسانبريل / أمت بالفعل طلبا

ً على حد سواء والجمعية الوطنية. وهكذا أصبحت المطالبة بنظام  ً کرديا وشيعيا بقي فقط فدرالي مطلبا

هم يعترفون أنالعرب السنة  يرفضون إقامة نظام فدرالي في العراق. فالعرب السنة وبالرغم من 

 ،مبدأ الفدرالية کبادرة لتقسيم العراق على أساس قومي مرة إقرار لىإينظرون  نابخصوصية إقليم كردست

  .السنة، أي على الشيعة وأخرىأي على العرب و الكرد، وعلى أساس مذهبي مرة 

 

ية الانتقالإدارة الدولة للمرحلة  قانونة إدخال مبدأ الفدرالية في لأحزاب الكردية و الشيعية الرئيسحاولت ا

ً ناالعراقي الجديد ث أولاً و في الدستور حاولت القوى السنية عرقلة ذلك و تحاول بكل الوسائل عرقلة  ،يا

 يعلى مستقبل العراق کبلد موحد ذ الوسط وترى في ذلك خطراً اليم فدرالية جديدة في الجنوب وشاء أقنإ

ون في هم يرغبنإسلطة مركزية قوية. وفي حال عدم استطاعتهم درء النظام الفدرالي وإعاقة تطبيقه ف
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الشعب العراقي لا  أنن ذلك بالقول بيلية جديدة في الوقت الحاضر، مبررشاء أقاليم فدرانإتأجيل مسألة 

 .يعرف هذا الشكل من الحكم و يجب توعيته بذلك أولاً 

 أنإلا  ، تتفق غالبیة القوى السیاسیة العراقیة على إعادة بناء الدولة على أسس الدیمقراطیة الدستوریة

وبهذا المسار ینطلق  ،غة شكل الدولة وبنائها الفدرالين المشاریع الوطنیة یتمحور حول صیاالخلاف بی

بمعنى هل هي فدرالیة قومیة أو فدرالیة جغرافیة إداریة وما هي  ،خلاف من مضامین الفدرالیةال

 .صلاحیات تلك الفدرالیة

إعادة بناء  نإهیار الدولة العراقیة ( ") الاحتلال الأمریکي للعراق وان یرى الدکتور لطفي حاتم في کتابه

وكذلك  (القضائیةو التشریعیةو التنفیذیة)إعادة بناء سلطاتها  ساسیةشکل الدولة یعني بالدرجة الأ

إدارة الدولة وكذلك نتائج  قانونوبهذا الإطار یمكن اعتبار  .استقلالیتها وحدود صلاحیاتها الدستوریة

 ." ة ناظمة لصیاغة شكل الدولة العراقیة وبناء نظامها السیاسيیة مقدمات دستورینتخابالشرعیة الا

بینما عزف الطرف  ،بادة العرقیةشعارات الحقوق القومیة وتجنب الإ صار الفدرالیة حولنااحتشد فقد 

نتیجة  ،العشائریةو العرقیةو خر على مخاطر التقسیم بسبب تلون وتعدد أطیاف تشكیلة العراق المذهبیةالآ

صیغة وسطیة تمثلت  إلىیة( الانتقالدارة الدولة للمرحلة إ قانون)الصاخب توصل مشروع  لهذا الجدل

 ةللمشكلة القومی ”جذریا ” هذا التأجیل لا یشكل حلا أنورغم  ،فترة لاحقة إلىبتأجیل تحدید شكل الدولة 

 .ه یمنح القوى الوطنیة والدیمقراطیة فرصة للحوار الوطني المتوازنأنالا 

 والاقتصادیة والأمنیة على البنیة هیار وظائفها السیاسیةأننتائج الفعلیة لتدمیر الدولة العراقیة وعكست الناو

شغال طائفیة تسعى لإ ،الاجتماعیة الأمر الذي تجسد في تفكك التشكیلة الوطنیة وظهور مؤسسات قبلیة

  .الأحزاب والتجمعات السیاسیة عن ” الفراغ السیاسي بدیلا

ببناء شكل الدولة العراقیة ومضمون  یة ومهامها المتمثلةالانتقالبظلالها على المرحلة  الوقائع ألقت نإو

 : ن التركیز على موضوعتین أساسیتینلابد موهنا  . نظامها السیاسي

طلب سیاسیة تت ،المتعددة لبناء شكل الدولة العراقیة تجلیات فكریة لحركات اجتماعیةالرؤى ــ تعكس  1

 تناقضات عدائیة. إلىطار الوحدة العراقیة وعدم السماح لها بالتحول إحصرها في المسؤولیة الوطنیة 

الاجتماعیة القادرة وــالأخذ بسیاسة المراحل المتسمة بالمرونة والحركة لتهیئة المستلزمات السیاسیة  2

على بناء  وذلك بالتركیز ،الروح الوطنیة والموازنة القومیة إلىعلى تطویر الوعي الدیمقراطي المستند 

 التشریعیة صلاحیاته وتحدید البرلمان یتقدمها دستوریة مؤسسات بناء من یتطلبه وما الحكم شكل

 . والتنفیذیة

المذهبي في بلادنا ویرسي یخدم التنوع القومي و یةالبرلمانسلطة شكل الحكم الدیمقراطي ذات ال نإ

 اقعیتها من الموضوعات التالیة : ــ تستمد و تيال ستقرار السیاسيالعراقي على قاعدة الاالمجتمع 

یة كشكل للحكم الطریق لبناء شكل الدولة البرلمانیمهد بناء الدولة العراقیة على قاعدة الدیمقراطیة  -أولا

الدیمقراطیة السیاسیة هي الوعاء الحاضن لولادة شكل الدولة  أنبمعنى  ،على أساس الفدرالیة القومیة

 الفدرالي.
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خلق اجواء سیاسیة سلیمة ودینامیكیة للحوار  إلىة الدیمقراطیة والتداول السلمي تفضي سیاد  -ایناث

  .تعزیز الوحدة العراقیة على أساس الموازنة السیاسیة والقومیة إلىالوطني هادفة 

اقتصادیة وتوجهات  نمو مصالح طبقیة تجد صیاغتها في مشاریع إلىیقود الاستقرار السیاسي  " -ثالثا

الأراء السیاسیة والموضوعات الفكریة  نإ .على الموازنة القومیة في أطر فدرالیة ملموسةسیاسیة تحافظ 

التي جرى استعراضها قادرة في الظروف التاریخیة الملموسة على خلق تسویات موقتة بین مختلف 

  .(1)"على صیاغة مستقبل العراق السیاسي  المشاریع المتنازعة

الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية ووحدات من أشكال  الفيدرالية تعني شكلاً 

ويكون كلا المستويين  (المحافظات غير الداخلة ضمن الأقاليم ،الولايات ،حكومية أصغر )الأقاليم

وتحدد النصوص  ،السيادة في الدولة ناتقاسماً أحدهما على الآخر ويالمذكورين من الحكومة معتمد

  .كل وحدةالدستورية صلاحية 

 نإوفي الدستور العراقي ف ،لاتحادية على وحدة البلاد واستقلاله ونظامه الديمقراطيكما تحافظ السلطات ا

ويحق لكل  ،النظام الاتحادي في العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية

بطلب من ثلث أعضاء كل مجلس  أما ،عليهثلاث محافظات أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء 

أو بناء على طلب عشر الناخبين في كل محافظة من  ،من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم

ت الفيدراليات تقوم على أساس الاتحاد الاختياري بين كانوإذا  . المحافظات التي تروم تكوين الإقليم

لتكوين شخصية  ،ة أو اللغة أو الثقافةنابالقومية أو بالدي أماتلف الولايات أو المجموعات البشرية التي تخ

 فكيف ،تحاديية لنظام سياسي اقانون

ة نا؟ ما دام الشيعي والسني من المسلمين ومن ديراليات التي تقوم على أساس طائفييمكن تفسير تلك الفيد

ي الحياة العراقية التي يرفضها جيج الطائفي وتكريس مناهجه فت مشكلة العراق في التأكانوإذا  ،واحدة

توضح للعراقيين بشكل ملموس عقم هذا المنهج وسلبياته  أنبعد  ،حتى من يتمسك بمناهج الطائفية اليوم

يكون  أنحتى يمكن  ،وتعارضه مع منهج العراقيين وسعيهم للحياة الكريمة والحرة وبناء المستقبل العراقي

 . (2) "الدين أو القومية أو المذهبالعراق لجميع العراقيين بصرف النظر عن 

ا للشعب العراقي وخصوصا للاقالیم المضطهدة انتصارعد تنظام فیدرالي اتحادي في العراق  اقامة نإ

أبشع الاحتكار والتسلط المذهبي  إلى یلةووالمحرومة والمغیبة التي خضعت عقودا طویلة بل قرونا ط

النور من نفق الظلام السیاسي والقبلي والمتمثل باحتكار  ىإلهي خروج و ،والشعوبي والفیدرالیة العراقیة

  .(3)السلطة والاقتصاد العراقي یتعین علیه التوحد بالنظام الفیدرالي لا بالحكم المركزي 

................................................................................ 

 23 السويد/ ص 2112للعراق وانهيار الدولة العراقية /منشورات تموز/  )لطفي حاتم / الاحتلال الأمريکي  - 1

 (2/7/2227/  2212 –)زهیر کاظم/ الفیدرالیة العراقیة من وجهة نظر أمریکیة / الحوار المتمدن / العدد  - 2

www.ahewar.org/m.asp?i=8 

 (.2221-7-12 -یدة الصباحیدرالیة في العراق / المصدر:جر)علي عبد مطلك العبادي / جوهر الف  - 3

www.iraqfuture.net/fedral/18.htm)العراق المستقبل( شبکة 
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 :العراقیةظام السیاسي في الدولة الن رکائز -: نيالمطلب الثا
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الإثنية الذي أقيم بعد الاحتلال كصيغة توافقية أدى إلى ترسيخ وضع  –إن نظام المحاصصة الطائفية 

الطائفية والإثنية  طائفي صراعي، مزق وحدة المجتمع، كما حول الدولة إلى مشروع خدمي للواجهات
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التي هيمنت على السلطة، بدلا من أن يقيم دولة وطنية حديثة ونظاما تعدديا تشاركيا، قائما على أساس 

 الشراكة والعدالة والمواطنة ودولة المؤسسات والقانون. 

ل وتدمير تشكل الدولة المدنية حلا للأزمة الحالية المتمثلة في تعثر العملية السياسية الناشئة عن الاحتلا

الدولة والمجتمع، وما صاحبها من عنف وإرهاب. فالدولة المدنية هي ضمان وحماية للأمن والاستقرار، 

والسلم الأهلي والحرية وحقوق الإنسان والرفاهية التي هي جميعها عوامل رادعة للصراعات الطائفية 

النظر والتخلص من نظام المحاصصة يجب أن يبدأ مشروع إقامة الدولة المدنية من نقطة إعادة  والإثنية.

 الطائفية السياسية. 

كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار مطالب الجماعات الطائفية والاثنية حقوقها بالمساواة السياسية في إدارة 

السلطة والثروة، ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمستوياتها المادية والرمزية. ويتطلب ذلك 

ديمقراطي قائم علي الشراكة والمساواة الكاملة والتعددية وتبادل السلطة، وكذلك تعزيز قدرات  إقامة نظام

الدولة على مواجهة النزعات الشمولية والاستبدادية لدى الجماعات والأفراد المشاركين في النظام 

 .  السياسي

ركزية ودرجة أكبر من تمثيل وفي هذا الإطار، يمكن المواءمة بين متطلبات إقامة نظام قائم على اللام

الجماعات الإثنية والعرقية وضمأن حقوقها، مع ضرورة بناء دولة قوية محصنة ضد التهديدات الداخلية 

، وتعزيز  كما تتطلب مهمات مشروع الدولة المدنية ترسيخ جهود الاندماج المجتمعي والإقليمية والدولية. 

ع داخل الوحدة، وإدارة التعددية السياسية والثقافية، من خلال من خلال تأكيد مبدأ التنو ، الهوية الوطنية

  التقريب بين قدرات النظام السياسي وقدرات الجماعات الإثنية والطائفية وتنظيمها.

إن خاصية التنوع الديني والمذهبي والقومي في العراق تشكل عاملا مساعدا في تقليل فرص إقامة الدولة 

الأمر الذي يحتاج إلى دعمه بالتشريعات الدستورية والقانونية اللازمة، ويأتي  الدينية أو الشوفينية، وهو

على رأس هذه المهمات تعزيز معادلة الخصوصية مع الانتماء الأكبر للوطن، وردم الفجوات القائمة بين 

يضا الهوية الصغرى والهوية الوطنية الكبرى، والسعي لتفكيك الحالة التصارعية بينهما، ويتطلب ذلك أ

نشر ثقافة المواطنة، والتي تبدأ بترسيخ قيم الانتماء للوطن ووحدته والشراكة بين مكوناته، وذلك من خلال 

خطاب وأفكار وإعلام تعمل كلها على تطوير الثقافة الوطنية، بدلا من تعزيز الثقافة التي تدفع إلى التقوقع 

 على الذات وعدم التفاعل مع الآخر وكراهيته.

 

www.ahewar.org/m.asp?i=8                                                                                                  
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 : ئاسة الجمهوریة: ـ رالأوللفرع ا

إن رئاسة الجمهوریة هو أعلى منصب إداري في الدولة العراقیة وفق الدستور الذي أجرى الاستفتاء 

رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة  ، والذي ینص في مادتة السابعة والستین على إن 2225 العام علیه

زام بالدستور ، والمحافظة على ورمز وحدة الوطن ، یمثل سیادة البلاد ، ویسهر على ضمان الالت

، وفقا لأحکام الدستور . وفي المادة الثانیة  ، وسلامة أراضیه ، ووحدته استقلال العراق ، وسیادته

 لولایة ثانیة فحسب .  والسبعون من الدستور تحدد ولایة رئیس الجمهوریة بأربع سنوات ، یجوز انتخابه

 دورة مجلس النواب . ویستمر رئیس الجمهوریة بممارسة مهماتهوتنتهي ولایة رئیس الجمهوریة بإنتهاء 

، على أن یتم انتخاب رئیس جدید  الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجدید واجتماعاته
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للجمهوریة خلال ثلاثین یوما من تأریخ أول انعقاد للمجلس . وفي حالة خلو منصب رئیس الجمهوریة 

ووفق  تم انتخاب رئیس جدید لاکمال المدة المتبقیة لولایة رئیس الجمهوریة .لأي سبب من الأسباب ، ی

 :يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتيةالمادة الثالثة والسبعون ، 

ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، :اولاً 

  .ية والارهاب والفساد المالي والاداريوالمحكومين بارتكاب الجرائم الدول

المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعُد مصادقاً عليها بعد   ثانياً :ـ

 .مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها

ضي خمسة عشر ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد م

 .يوماً من تاريخ تسلمها

ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة :رابعاً 

 .على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور

 .راء، وفقاً للقانونخامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوز

 .سادساً :ـ قبول السفراء

 . سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية

 .ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة

 .تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية

  .ت رئاسية اخرى واردة في هذا الدستورعاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيا

 وتنص المادة الخامسة والسبعون :

ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتعُد نافذةً بعد مضي سبعة ايام :اولاً 

 .من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب

 .بهثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيا

ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس :ثالثاً 

 .النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو

 رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحَل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في

حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ 

أصبح ساحة  2223نیسان  1إن الواقع السیاسي العراقي بعد إلا  . الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور

یاسیة والعسکریة لصدامات سیاسیة ، وأصبح یعاني من فراغ سیاسي وأمني، وفقدان المؤسسات الس

والأمنیة والإداریة والخدمیة ، وبهذا أصبح الوضع العراقي والقضیة العراقیة غایة الحساسیة والتشابك . 

وإن دراسة الواقع السیاسي العراقي الذي نحاول الاشاره إلیه إنما یكون مدخلاً لمعرفة النظام السیاسي 

المناسب له. 
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 :البرلمان -: الثانيالفرع 

بدأت الفترة الانتقالية والتي يقصد بها الانتقال التدريجي بالعراق إلى حكومة وبرلمان دائميين ، بانتخابات 

 2111كانون الثاني 31جمعية الوطنية العراقية المؤقتة في البرلمان العراقي المؤقت والذي يسمى أيضا ال

وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الانتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية 

سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل الجمعية الوطنية العراقية  1مدتها  في العراق

في استفتاء  2111حزيران  11ة العراقية الانتقالية وقد تم التصديق على مسودة الدستور في في الحكوم

 .شعبي وافق بالأغلبية على اقرار المسودة بمثابة الدستور العراقي الدائم 

للحکومات الدیمقراطیة صورا مختلفة لنظام حکمهم ، ومن ضمنها الحکومة النیابیة ، وتکون الحکومة 

صنادیق الاقتراع بصورة قراطیة عندما تختارالمواطنین الحکومة المناسبة عن طریق النیابیة دیم

، وتکون عملیة دیمقراطیة إذا كان المواطن مقیداغیر مقیدة . وقد تكون حكومة غیر دیمقراطیة، شفافة،

ات . مصدر السلطالأقتراع غیر دیمقراطي . فالدیمقراطیة یجب أن یمارس الشعب السلطة بنفسه بأعتباره

عنه،والبرلمان  لمباشرة السلطة التشریعیة نیابة کما یقوم النظام النیابى على برلمان منتخب من قبل الشعب

صاحب الأختصاص فى  من أجل أن یتمتع بصفته التشریعیة لابد أن یكون منتخب من قبل الشعب ، لأنه

 نتخابات المقررة . التشریع وهنا یكمن دور الشعب فى تكوین وتقویة البرلمان عن طریق الأ

 

 

 

............................................................................... 

1

 



www.manaraa.com

 122 

متع البرلمان بسلطات فعلیة ویتمثل هذا في وظیفة السلطة التشریعیة ، وتحدد مدة البرلمان بفترة زمنیة یت

 أو حزبه .ینص علیها دستور الدولة. کما إن عضو البرلمان یمثل الشعب بأجمعة ولیس ممثلا عن ذاته

طبق على الحكم في العراق، لاین ان ما جرى استعراضه حول الدیمقراطیة وشكل الحكم النیابي . إلا أنه

بالرغم من أن ممارسة السلطة من قبل حكومة منتخبة  وبرلمان یتمتع  بالسلطة التنشریعیة ، تشكل نتیجة 

لإنتخابات عامة . إلا أن الولاءات الطائفیة والقومیة والاثنیة طاغیة على كل من السلطات )التنفیذیة، 

لقد تحولت دولة العراق من الحكم  داري للدولة العراقیة .التشریعیة ، القضائیة ( فضلا عن الجهاز الإ

 يبموجب  نظام دیمقراطالذي میزها في مراحل تطورها التاریخي الى دولة غیر مركزیة  يالمركز

 یرتكز الى  صیغة المحاصصة الطائفیة وغیاب الأنتماء  يتوافق

ا على  نقل العراق الى دولة مالكة الوطنى وقصور الأحزاب والنخب السیاسیة لأدارة سلطة وعدم قدرته

لعناصر القوة دولة موحدة بهویة وطنیة ، لهذا فان المستقبل الدیمقراطي للعراق تكتنفه الضبابیة وعدم 

التركیز على بناء شكل الحكم وما یتطلبه من بناء مؤسسات دستوریة یتقدمها ــ البرلمان إن  والوضوح .

بني صیغة النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي الذي اعتمدها وتحدید صلاحیاته التشریعیة. ودعوة ت

ة مشروع  قانون ادارة الدولة . واناطة الوظیفة التشریعیة والمصادقة على مشاریع رئاسة الوزار

 بالبرلمان المنتخب دیمقراطیا .

ذهبي ویرسي التشكیلة کما ان شكل الحكم الدیمقراطي ذات الشرعیة البرلمانیة یخدم التنوع القومي والم" 

العراقیة على قاعدة الأستقرار السیاسي . وتخفیف الصیغة المركزیة للحكم وتبني اللا مرکزیة في الحکم 

یمهد بناء الدولة العراقیة على قاعدة الدیمقراطیة البرلمانیة كشكل للحكم ، ولبناء شكل الدولة على أساس 

 یة السیاسیة هي الوعاء الحاضن لولادة شكل الدولة الفدرالي  الدیمقراطیة والفدرالیة. بمعنى ان الدیمقراط

تفضي سیادة الدیمقراطیة والتداول السلمي الى خلق اجواء سیاسیة سلیمة ودینامیكیة للحوار الوطني  

                                                                          القومیة . -هادفة الى تعزیز الوحدة العراقیة على أساس الموازنة السیاسیة 

اقتصادیة وتوجهات سیاسیة  ویقود الاستقرار السیاسي الى نمو مصالح طبقیة تجد صیاغتها في مشاریع

  .(1)"تحافظ على الموازنة القومیة في أطر فدرالیة ملموسة 

  :(مجلس الوزراء)السلطة التنفیذیة  -:الفرع الثالث

یحدد صلاحیات رئیس  يقانون للسلطة التنفیذیة الذ كلیس هنا " 2225م وفق الدستور العراقي لعا
الوزراء وصلاحیات الوزراء وصلاحیات رئیس الجمهوریة والاختصاصات المتبادلة بینهم وبالتالی فإن 

الدستور  ياحیاناً یمتد لیأخذ صلاحیات موجودة ف، ولرئیس الوزراء  ات واسعةصلاحی يعطیهذا الامر 
 ."وریة او ینزل الى صلاحیات الوزیرلرئیس الجمه

يكلف رئيس الجمهورية مرشح ،  2111من الدستور العراقي لعام (23المادة )الفقرة الأولى من وفق 

الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى 

ً “من البند ” ب“عليها في الفقرة لمجلس النواب باستثناء الحالة المنصوص  ( من هذا 21من المادة )” ثانيا

 الدستور، إذ يكون التكليف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

........................................................................................ 

 22ریکي للعراق وانهیار الدولة العراقیة / مصدر سابق / ص) لطفي حاتم / الاحتلال الأم
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يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ و

 التكليف. 

يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق  کما

يعرض والمنصوص عليها في البند ثانيا.  لمكلف في تشكيل الوزارة خلال المدةرئيس مجلس الوزراء ا

رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد 

يتولى رئيس  وحائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. 

  رية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.الجمهو

 : صلاحيات رئيس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر .  2111( من الدستور العراقي لعام 21وفق المادة )

يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته،  عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة،

المادة  وفق ما يخص صلاحيات مجلس الوزراء :وفي وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

 يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:  (22)

ت والجهات غير أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارا

 المرتبطة بوزارة.

 . ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين

 ثالثا: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

 رابعا: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

ت والسفراء وأصحاب الدرجات خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارا

الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات 

 الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. 

  . (1) سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله

 :مستقبل العراق بناءب السیاسیة في حزادور الأ -: الفرع الرابع

.......................................................................................... 

AB57-4E9D-0AB9-www.aljazeera.net/NR/exeres/F6A84410-)موقع الجزيرة نيت / -1
E5BBEFC20FD6,frameless.htm 

 
 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F6A84410-0AB9-4E9D-AB57-E5BBEFC20FD6,frameless.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F6A84410-0AB9-4E9D-AB57-E5BBEFC20FD6,frameless.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F6A84410-0AB9-4E9D-AB57-E5BBEFC20FD6,frameless.htm
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 :ات النظام السیاسي للدولة العراقیةسم -: المطلب الثالث 

 :تقاسم السلطة على اسسس طائفیة وإثنیة : ـ الفرع الأول
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 : سیادة العنف في الحیاة السیاسیة : الفرع الثاني

 

 : : ـ  المیل لاحتكار السلطةالفرع الثالث 
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 :: ـ النهب والفساد الاداري الفرع الرابع
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 . 2224میثم الجنابي / العراق ومعاصرة المستقبل / دار المدى للنشر / دمشق -43

 .2227د. مولود زاید الطیب / علم الاجتماع السیاسي / دار الکتب الوطنیة / بنغازي   – 44

/  1ج –ریخ الوزارات العراقیة في العهد الجمهوري اون / توآخر العانيأ.د نوري عبد الحمید  –45

 .2222بیت الحکمة للنشر / بغداد 

 الکتب باللغات الأجنبیة : - 

1- (Moberly (The campaign , Mesopotamia) – London 1927 - vol.1 p. 345 

 المجلات والصحف : - 

 حسن راضي / مسیرة الحیاة النیابیة في العراق / جریدة الصباح. -1

سعد ناجي جواد / ضمن محمد جمال بارود / ندوة احتلال العراق وتداعیاته عربیا واقلیمیا ودولیا /  -2

 .2224/ بیروت  322 –مجلة المستقبل العربي / العدد 

 .1152تموز  25صحیفة الجمهوریة / -3

                                                                                                             

                             .2225 – 12 – 21في  1141صحیفة الوسط البحرینیة / العدد  -4

 .2221 – 7 – 12بد مطلك العبادي / جوهر الفیدرالیة في العراق / جریدة الصباح / علي ع -5



www.manaraa.com

 122 

 

 المواقع الألکترونیة : -

في  3271 –آدم الحسن / الدستورالعراقي أساسه أفکار واقعیة / الحوار المتمدن / العدد  -1          

27-7-2212                                     . 

 2212 –وار المتمدن / العدد / الفیدرالیة العراقیة في وجهة نظر أمریکیة / الحهیر کاظم ز -2

 .2227 – 7 –2في 

      في  1171 –صاحب الربیعي / نشوء الدولة القدیمة والحدیثة / الحوار المتمدن / العدد  -3

( 12- 4 -  2225). 

 22في  3247 –دن / العدد د. کاظم حبیب / ذکرى التسعین لثورة العشرین / الحوار المتم - 4

– 1 – 2212. 

 12 – 31د. کاظم حبیب / نداء عاجل إلى المنظمات المدنیة في العراق / موقع الجیرأن /  -5          

– 2212. 

 3322 –د. کاظم حبیب / ماهو النظام السیاسي المناسب للعراق / الحوار المتمدن / العدد  -1

 .22211- 3 - 17في 

 –/ بناء الدولة العراقیة وتنازع بنیتها الدستوریة / الحوار المتمدن / العدد د. لطفي حاتم  - 7

 .2225 – 1 – 12في  1315

 2527 –د. لطفي حاتم / الدولة العراقیة وسمات بنیتها الطائفیة / الحوار المتمدن / العدد  - 2

 .2221 – 3 – 11في 

 –سیة / الحوار المتمدن / العدد د. لطفي حاتم / الدولة العراقیة واستبداد بنیتها السیا - 1

 .2221 – 7 – 14في  2342

 –د. لطفي حاتم / السلطة والتغیرات الاجتماعیة في العراق / الحوار المتمدن / العدد  - 12

  2212 – 1 – 1في  3221

                                                                                            

 .2212 – 2 – 21منذر الفضل / الدستور العراقي في سٶال وجواب / موقع مرکز النور /  د. -11

                                                                                                                     

 

 


